وور رر 


ارا 
EL‏ 


کے۸ کیم 


شت بتدريس « العصور قبل التارخية » - سواء فما تعلق بمصر 
أو غیرها - منذ سنة ۱۹6۸ » ول أتوقف عن ذلك إلا فرة تقل 
عن سه آعوام > وقد لمست ما يعانيه الطلاب من صعوبة فى تفيم 
كل ما بعت إلى هذه العصور بصلة » ورأيت أن من واجي أن أحاول 
تبسيط دراستا فى اقلم الشرق الا"دنى النى تتناو جا بصفة عامة فى هذا 
اللكتاب ولذا تجاوزت عن كثير من التفاصيل المعقدة الى لا يستسيغبا 
الطالب فى بده حياته الجامعية . 


ودراسة هذه العصور وإن كانت قد رسخت فى أوروبا إلا آنا 
ما زات فى حاجة إلى الكثير من الججود فى [قليم الشرق الادنى بصفة 
عامة وقی ن أقطار ه اصفة خاصة ولا نكاد تنجد فى المكتية 
العربية کتابا واحدا يقتصر على دراستہا فی قل الشرق الدنی با كل 
وقد أشفقت - رغم شدة حاجة الطالب والمكتبة العربية إلى مشل 
هذا العمل - من أن أ كو ن البادىء فى سد هذا الفراغ ولكن 
مأوجدته من شدة الحاجة اليه شجعتنى عل القيام بهذا العمل ء 
وخاصة لما تلقاه دراسة هذه العصلور من عناة 
واهتمام فى كافة أرجاء العام إذ لا تكاد تغلو دراسة جامعية منبا على 


لا س 


الا“طلاق ؛ لان من المسل به أن لكل شىء بدابة وأن الخطوات 
الأول الى خطامها الئان غو الحضارة والاسس الى بنيت علا 
كل مظاهر الحضارة الانسانة إنما بدأت فى تلك العصور . 

ولا يسعنى فى هذا المقام إلا أن أذ كر بالشكر والتقدبر كل من 
عاوتى على إخراجه » وأذكر بصفة خاصة السید / کاظم ال جنای من 
العراق الشقيق - لما قدمه إلى من معولة فى مراجعة الرء المحعلق 
بالعراق وتحقيق أسماءه عل حسب نطقبا الحل . 

ولا أستطيع أن أدعى بأن هذا الجمد المتواضع الذى أقدمه 
الآن هو كل ما يكن أن بقال فى هذا الموضوع بل ولا أعتيرم أساسا 
كافيا لدراسته وإتما هو مرد بداية دف إلى عقيق غرض درأاسى 
حت يستطيع الطالب والقارىء العادى أن فيد منبا ولا نيه ذلك 
غن الدراسات التفصيلية لمن شاء التعمق فى عث بعض جواأنب هذا 
الموضوع - وأرجو أن أكون قد وفقت فا هدفت إليه . 

وأسأله تعالى أن بوفقنا جيعا إلى الخر والسداد . 


دکتور خمد آبوالحاسن عصفور 
دلسماد ۱۹٦۲‏ 


وره 


2 ۳ 


ای ذکری من علمانی اول دروس اخياة >٤‏ 


آل والدى'» اهدى ددا اللجهد التواضمع 


کے که ج ر ھ۱ 


قائہ_ة الاشكال 


مو ضوع الكل 


فاس بدو ية شيلية 

فس بدوية أشولية 

آلة حجرية موستيرية 

مدرجات النل 

آلات شبلية من مصر 

لات أشولية من مصر 

أسلحة موستيرية أفريقية 

أدوات سبيلية ( موستيرية مصرية ) 
أدوات وأوانى نغازبة من تاسا 

عصى رمابة وأدوات وأوانی من ابداری 
آوانی من العمرى ` 

مسڪڪن من ص مدة 

أدوات وأوانى من مرمدة 

آدوات وأوانی من الفيوم 

أدوات وأوانى من حضارة نقادة ( ١‏ ) 
أدوات وأوانى من حضارة نقادة ( ۲ ) 
آوانی من حلوان (ب) 


اأصفحة 


رق الشکل موضوع ااشكل 


۸ ادوات وآوانی من المعادى 
۰-۹4 أدوأت وآوانی من جر مو 
.م آوانی من حسونه 

۲١‏ إتاء من حضارة حلاف 

مم اوائ نخارية من حضارة العبيد 
مم تغطية الجدران بخاربط غارب 
عم لاء مى سيالك ٣‏ 

۲o‏ آوانی وأدوات من مرسين 


۲۳٦‏ أو أ و ا أت من ألاجا 


الل رط 
المواقع الاثرية قى مصر 

لمواقع الاثربة قى السودان الشمالى 
المواقح الاثر نة المامة فى الشرق الاد 


المفحة 


۲۲۳ 


FA 


۸ ت 
Y٤‏ 


مقدمة 

قابمة الاشكال 

ذشاًة ألمت ارة وقطورها 

آم المؤثرات فى حضارة الشرق الا دن القدےم 

ما قبل التار e‏ ف مسر 

العصر الحجرى القدےم 

العصرالحجرى القد الأأسفل ٠‏ العصر المحجرى 
القدحم الاوسط » العصر الحجرى القد الأعل 


العصر احج رى التو سط 
العصر الحجرى اعد يث 
عصر ما قمل الاأسرات 
الممبزأت العامة للحضارة المصرية قيل ٣‏ اللاسرات 
النوبة وشمال اإلسودان 
العصر اججری القدي ) الاسغل ) 
« « اللتوسط 
و د الدثف 
العرأق 
العصر الجرى القدي 
و ر اديت 


۷۹ = 


عر يدأية اسستخد آم الأعادن 


اران : 
العصر اجر ى القدي 
« « الالمتوسط 
« د« ادت 


رة الوبيد للعص التار خی ف عیلام 


العصر الجر ی القدے 


اأعصر اجر ی القدي الاسفل العصر الجر ی 
القدي الاوسط ٠‏ العصر الحجر ى القدي الا على 


العصر المجرى التو سط 
» و الديف 
عصر بدأبة أستخدام المعادن 
عصر ما قبل الاسرات 
أسيا الصغرى 
العصر الحجرى القدي 
EE e 8‏ 
عصر بداية استخدام المعادن 
أقدم مرا كر الاستقرار فى المضبة 
د الرونز القدے 
شبه جزيرة العرب 


فېر س آچیدی 
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۱۱۸-60 
۲۰-۸ 
11° 
۱۲۹ -- ۷ 

۳۲ 


کک کے م ان اخت رکا مفو 
إسبر حول الشمس - يتحو ال مون سنه › وقد أصطلح ال يول و جيون 
على تقسيمه إلى أربعة دهور طوبلة قسموها بدورها إلى عصور 
ثانوية - ولم تيدأ المحياة على سطح الآرض منف لحظة نشآتبا بل كان ظور 
أول الكائنات فيا منذ حو ٠٠٠١‏ مليون سنة ؛ وكانت هذه الكائنات بدائية 
بسيطة التتكوين هم أخذت تتطور وبتعةد تتكوينما إلى أن نشأت 
الثدييات ف زمن برجع إلى مابين >١‏ مليون سنة و ء۸ مليون سنة . 


ومع أن القشرة الأرضية أخذت تتجه فى مناخا نو اليرودة 
التدريحية بوجه عام إلا نها تعرضت لذبذبات طوبلة الأجل تناوبت 
فیہا قرات اشتدت برودتا حت تقدم غطاء البليد نحو العروض 
المعتدلة الحالية وفترات مال المناخ فما إلى الدفء نسبيا قراجع ال اليد 
نعو العروض الباردة ”“ - وقد ظرت الكائنات الرشرءة القرسة الشبه 


(1) عرفت آخر آدوار تدم الجليد الى حدةث ف الدحر الج ولو جى الرابع اسم الد دور 
الجليدية وقد أطاق على کل متا اسم أحد ودبان جبال الاب حرث وجدت آار الركامات 
الفيدية الممثلة هذه اا-صور ف تلاك الوديان ومذه المعصور هىءلى التوالى : — 

جنتز 2ا » مندل e1‏ لەھ › رس 8وRi‏ › فر Wir‏ . 


بالقردة العلا "' فى إحدى هذه الفترات الدفيثة الى تخللت أدوار 
تقدم الجليد . ولكن العلياء اختلفرا فى عحدد تلك الفترة لان اثار 
هذه الكائنات وبقابا هيا كلها وجاجما التى وجدت فى بقاع متلفة 
من العالہ عم علیما فی طبقات بتراوے عبرها مابين ۰ه آلف عام 
و. ٩‏ آلف عام - أما اسلاف الافسان الحديت " فقد بدأ ظمورم 
منذ زمن برجمم إلى مابين .م آلف سنة و ١ه‏ آلف سنة ؛ وقد 
انقرضت كل تلك الاجناس قبل ظور الانسان الحديت ولا يوجد 
ماؤ كد صلتبا به بصفة قاطعة . 

ولاشك فى أن تاريخ البشر يبدأ منذ اللحظة التى بدأ فييا 
ظہورم على سطح الأرض » ومن البدمهى أن الانسان لم يتدرج نعو 
الرق بسرعة واحدة فى مختلف آنعاء العالم بل ولم مر - فى بمض 
لمناطتق - بكل المراحل الحضارية الختلفة أى أثه كان لايدقل فى 


)١(‏ من أآش ده السلالان :س 
أولا :- أقدمالسلالات الد عثر على قايا عطمة 4ا وهى ميدة الشبه عن الاسان الديث:- 
Pithecanthropus erectus ةوl>‎ jll —_ |‏ 
ب انان ,كiı Sınanthropus Pekinensls‏ 
اسان ١٦دون ۷a1‏ د w‏ )1ز وقد أصہح م ۔کوکا فی هذا الجنس 
ٹایا  :‏ لالات قرب شرا بالاسان لد بث من الى وعةااسا قهوا_كنها أ,صا مسحرفة عه 
| س انان ادر Nesnderlhal Jl‏ 
ت انان »ھ Heıdellerg gal‏ 


> س ان — ان Rhodesia | „a‏ 


-. وجدت بقاءا عطبية فى آما كن عدة وقد استدل منها على أن الإانسان الماقل‎ )٣( 


جبة ما من مرحلة حضارية إلى المرحلة التالية ما پنفس الترتبب ألذى 
اتبعه فى البات الاخرى » كذلك لم تكن الفترة الى قضاها فى إحدى 
المزاحسل الحضارية مساوية فى اازمن للفترة الى قضاها فى تفس 
لخ نة اخری . 

ومح أن تاریخ الإنسان يبدا بظموره إلى الوجود فان معطم الباحثين 
درجوا على تسممة الزمن الذى سبق أنتظامه فى وحدات سياسية 
أو توصل فيه إلى الكتابة باسم « ما قبل التاريخ » أما الزمن الذى 
تى معرفته للكتابة فهو عصره التارعخى . ومن الواضح أن هذا التقسي 
يتناف مع الواقع والافضل - إذا ما أردنا أن نعتبر معرفة السكتابة 
حدثا خطيرا ومرحلة حاسمة فى حياة الإنسان - أن نطلق ءل العصر 
اللاول اسم « العصر السايق لمعرقة السكتابة > ونطلق على الشانى اسم 
« عصر الوثائق المكتوبة أو عصر التدوين »> ومع هذا فان التعبيرين 
« ماقبل التارخ » و « العصر التارعخى » أصبحا من الشبرة والاهمية 
يث لاعمكن إمالما أو الاستغناء عن إستع اها كلية . 

ومن الطبيعى - وقد مر الإنسان بمراحل حضارية مختلفة _ أن 
یق تاریخہ على آساس آم العوامل التی بنی ہما حضارته وأثرت فیا 
أوعلى أساس اختلاف المظاهر العامة لتلك الحضارات ولذا اتبجه فريق 
ا أخذ فى الهور وقد عرفت االالات‌المثلة ها باسماء الاءا كن ‌التى وحجدت 
فیہا ھذہ المظام ومنھا  :‏ جال هل 1411 وااو فى الجلتراء شتاينہام صاوطماهtاS‏ 


ف لازا وجل الکرمل فی فادطین وکرومانیون ٥او‏ ھ-٥٣C‏ فی فرنسا وکوءب کاہل 
Combe-CaÇpele‏ و!إرن Brunn‏ و جر عالدی فی ایطالیا . 


من العلباء إلى تقس تاريخ الام على حسب المادة الى صنع منبا 
الانسان أدواته إلى مرحلتبن أطاق عل الأولى اس « عص استحال 
المجر » وعل الشانية اسم «عصر استعمال المعادن « ومازلنا نعيش 
فى هذه المرحلة الاخير ة إلى اليوم > ومن العلباء من حاول تقسيم تاریخ 
اليشر على أساس اقتصادى إلى د مرحلة جمع القوت »و « مرحلة أنتاج 
الطعام » ومنهم من ل ا اس ا ى للتقسم لاداعى لان 
تتعرض هما بالتفصيل » وكل مايمنا هو أن كل تلك الحاولات إا 
تبدف إلى تيسير دراسة تاريخ الإنسان والادوار الحضارية الى مر بها 
وينبغى أن لايغيب عن الذهن أنه لا توجد حدود زمنية فاصلة بين 
الأقسام الختافة التى ف تقسات الباحثين کا أن هذه التقسات جيعبا 
لاتخلو من نقائص والكنبا على أى حال تتيح لنا تتبع المراحل التى 
مر ها الإنسان ف تارعخه الطويل ء وميا اختلفت الاسس التى بنيت 
عليما تلك التقسمات فان من الممكن الثوفيق بنا فثلا مكن مطابقة. 
١‏ مرحلة جح الطعام » للقسم الأول من عصر استعال الجر آی 
العصر الحجرى القدحم » و « مرحلة انتاج الطعام » تتفق وكل من 
القس الاير من عصر استعال الحجر وعصر « استعهال المعادن 
آی نبا بدأ بأوائل ء المصر المحجرى الدبتف» وتتمر حتى وقنا 
أا ا کن ى مقدور ا الان أن تؤرخ الاح_داث حسب 
وقت حدو مما بالنسبة لنقطة ثابتة اصطلح المالم على جعلما أساسا 
لتقوبم - كيلاد المسييح أو هجرة الرسول عليه السلام - فان الاس 
ل يكن كذلك داتما فقد اتغذ السومريون مشلا من ظاهرة الطوفان 


بداية هدم التارخى أما اللصریون القدماء قد جعلوامن حک کل 
ملك تقو ما قاتما بذاته »> ومعظم أهل الحضارات القدمة توصلوا 
إلى التوقيت و تقس الزمن بصورة أو بأخرى فقد عرف أهسسل 
العراق الشمور القمرية وكانوا يضبطون تقوميم بإضافة بضحة أشي 
کل ع دة سنو ات آما الأصريون فقد عرفوا السنة على اا ۳4 
بوما أى بفارق ‏ يوم فى السنة عن توقيتنا الحالى - وعلى مهفا 
لاتكاد تعترض المؤرخ صعوبة فى تأريخ الاحداث الى أشارت اليا 
الوثائق والنصوص القدمة إذا ما أمكن ربطه بعهد ملك معين حيف 
صب فى الإمکان تاریخ حك معظم الوك القدامى من تقح قوام 
الوك و احتساب مدة بتاء کل منم عل عرش پلادہ » آما إذا کات 
هناك حلقات مفقودة فى قوام املوك ومدة حكممم أ وجدت اا 
لا تعززها مستندات أو وثائق مكتوبة مثل تلك الق خلفعاءامحضارات 
السابقة لكتايته > فان الباحث يستطيسع الاستعانة بالوسائل الختلفة 
التالبة : 
اولا : فى عصور الكتابة يبح : 

ا س طريقة التقويم الفلكى : وهى تعتمد عل ما. بذ كره ا 
اللصوص جن حدوث ظاهرة فلكية معينة حيث يكن للءؤرخ أن 
يستعرن بالفلك فی دید تار پخ حدو تما وبالتای کن قاريع الاحدات 
.والاثار التى تر تبط بہا فثلا تشيو نصوص الماك , مورا ( آحب 
ملوك دولة بابل الأولى. ) إلى معاصرته للبلك . الاشوری ۾ شس ۔ 


— 


سى ¶ ست 


أدد > وما أن النصوص الاشورية تشير إلى حدو ثكسوف لاشمس 
فى عبد اللك الاشورى , أشوردارس اللااتك »> - وهذه الظاهرة 
الفلكية أمكن إرجاعبا إلى سنة ٣٠ب‏ تي. م - فقد أمكن جعلما نقطة 
يقاس تبعا لما تسلسل تاريخ ملوك الاشوربين ومن معاصرة ورای 
املك ء شسى - أدد » أمكن كذلك ضبط التقوم البابلى وتحديد عہد 
حورانی فی بابل بحوالی ۱۷۲۸ - ۱۸۹ ق۔ م ) 

ثايا : فى حالة العصور السابقة للكتابة - حيت لاتوجد إلا آثار 
وعخلفات الح ض ارات التى سادت فى تلك العصور - بمسكن تاریخ 
الآثار والخلفات الدالة على هذه الحضارات باتباع ما يلى : - 

ب - طرق نسبية وعقارتة : وتتلخص هذه فا پأنى : 

دراسة الطبقات الى توجدد با الآثار وتقدر عمرها 
جيولوجيا وبالتالى يمسكن تاريخ الآ#ار التى توجد فيا وعلى هذا يكن 
تأريخ الحضارات الدالة علا ففى حالة الطبقات الرسوية مثلا يمكن 
احقسماب معدل الأأرساب وعلى أساس سمك الطبقة الاتعة عنه ممكن 
تقدبر عبر تلك الطبقة والخلفات الحضارية التى وجدت با ؛ كذلك 
بمكن تقدير عر بعض الحفريات الى توجد فى طبقة من الطبقات 
فى مجاورة يعض الخلفات الحضارىة وبالتاى كن تقدر عبر تلك 
الخلفات والحضارات المنتجة لها كا يكن كذلك الاستعالة بل 
النبات الد Botany‏ - ae0ا۴a‏ عند دراسة حفریات أو عخلف أت 
باتية وبمل الحيوان الرصن وواه ٠«ناماإهومط‏ الذى يمكن 


عن طريقه استنتاج تاريخ الخلفات والهيا كل الحيوانية ال بعثر علبهاء 
ومن لمكن أيضاً عن طريق هذه العلوم استاج الظروف المناخية 
ای سادت خلال تلاك الحضارات ال ندرس ١‏ ثارها ولف اتا - يل 
ومن الممكن فضلا عن هذا تقدر الزمن الذى استغرقته حضارة من 
ااحضارات بدراسة حلقات الو فى القطاع الافق للاشجار الى آستخدمت 
فى الصناعة فى لفات تلاك الحضارة أو التى وجدت بقابا منما بين 
آثارها حيث يسبل تقدير عر هذه الاشجار على أساس حلقات الو 
فى قطاعا الافق . 

۲ - دراسة الطرز ومقار ننها ( التبو لو جا Typology‏ ) و مقتضاھا 
نقارن الاثار التى يبعش علا فى مناطق مختلفة بعد دراس تما دراسة 
فاحصة شاملة حيت يصبح فى الأمكان استنتاج تاريخ تلك الاثار يعضا 
إلى البعض الأخر - ومكن القول اجالا بأن تشابه ثار جبة من 
الجهات لاثار منطقة أخرى بوحى بان الحضارات المنتجحة هما 
كانت متعاصرة أما اخحتلاف تلاك الا ثار فيدل على أن هذه الحضارات 
| تکن متعاصر ة» ومن الجاز - عل ساس ما فشاهده مر._ تطور 
فى آثارها - أن دد أا كانت الاسبق وبناء على هذه القاعدة أبضا 
بسكن ترتيب الاثار الى بعش عاا ف منطقة من المناطق عل 
حسب التطور الذى محدث فى طرار وصناعة نوع آو أنواع معينة 
مم _ هذه الآثار » وأول من أستعمل هذه الطربقة فى مصر هو 


الاثری الانجلزى مriامم‏ وإمهو اع زي حيف اتخذ م الفخار الذى 


|۸٭/ ~- 


عر عله ين ار منطةة نقأدة اساسا تأر لاک الاثار أذ انه رنب 
أنواع الفخار الى عثر علا حسب ماشاهده من تطور فما وبالتالى 


سغشير إلى ذلك فما بعد . 


ج طررقة اأسکر بون٤٠١‏ : هى أحدثف طريقة ولكنها مح الاسف 
لاتعطى ناتج مؤكدة تماما کا أته لا بمكن إجراؤها إلا على المواد 
النباتية سب » ومع هذا فقد اتفقت النتائع التى أمكن الحصول علا 
عند تأريخ نفس تلك الآثار بالطرق الأخرى › وتعتمد طربةة 
كربون ٤١‏ هذه عل نظرية تتلحص فى أن النباتات نكسب من 
تفاعل الاشعة الكونية بالغلاف الجوى ‏ الحبط إتلك الباتات - 
كربون ٠١‏ المح وبانتباء حياتها يتحول هذا الكربون الذى تتكون 
فيم - بسرعة ثابتة - إلى كربون ٢‏ غير المشع ف فترة تقدر عوالى 
و ع وای ا کون ال 
آی مأدة نباتية يمسكن أحتساب عمر ھا وبالتای مکن تقدر تار بخ 
الحضارة الى وجدت فما بقابا من هذه للادة . 

ومہما یکن من عدم كفاية المصطلحات التى أتبعما العلباء فی تقسے 
تاريخ الانسان وحضاراته قإنا أصبحت أقوى من أن نيملبا أو أن 
عاول إعجحاد يديل نما ولذا فان من المستحسن أن نوضح تقسيم تار 
البشرية على النحو الانى :- 


ما قبل الوثائق المكنوبة 
(ما قبل التارج ) 


ر م وت) 


چ 
ا 
م ا : 
الاسقل الأععل 
1 1 1 1 
المضارة ‏ المضارة | المسارة المضارة المثارة العصر المجرى العصر الحجرى عصراستبمال 
الشيلية ‏ الأشولية الأوسط الأورينياسية السولترة الادلينة التوسط الحديث ‏ الماد عمرالائىالكر: 
e I E sS 1‏ 
احدت الظروف الناخة فى اظبر لكل ية خصائس تزدأد الاختلإفات بين اليقات الختلفة فتنتم 


معظمالبقاع الى سكنما الانان معت تلف ألحضار أت حضار أتمتمانة و E‏ من‌المستحيلو ضعبا 
فا نتج حضار أت متشا مه 


التى تسودها تبعا ذلك تی آسماء مو حدة 0 جمعبامدلو لات عامة 


شا ألضارة وتطورها 


ظہرت أقدم السلالات البشرية "“ فى جات متفرقة من المال 
القدم لا تكاد تختاف فى ظروفا الطبيعية أو المناخية بعضا عن البعض 
الأخر ولذا لم تختلف المراحل الأولى لحياة البشر فى أوراسيا عتا 
فى أفريقيا . ولم يتميذ الانسان فى منطقة عله فى منطقة أخرى فالكل 
سوأء ف نم کرسوا حاتم مح القوت الضرورى لطعامهم ؛ 
فو القضش أن الانسان فی يده حباته کان يستعين ببعض القطح 
الطبيعية الملانمة من الأحجار أو فروع الاشجار بلتقطا۔- کا هى دون 
تمذيب ‏ للافادة منبا فى 'أغراض الصيد والقتال وجع القوت وقد 
استمر الانسان إما هاريا من وجه عدو من الحيوان أو الانسان 
وإما مطاردا لفريسته منما رة طويلة لم يتوصل فيا إلى آى شى. 
ف اکر الحضارة ول يعرف كيف وقد النار وقد أطلق على هذه 
الفترة « جر العصر الحجرى » أو د العصر الاو ليڻى « rolithic Period‏ 
ولكن غالبية العلماء لايرون مرا جعل هذه الفترة م حلة حضاربة قابمة 
بذاتها ويدخاو نها ضمن أولى المراحل الحضارية التى مر مها الانسان. 


وإذا ما نظرنا إلى مخطط تقسي البشر لوجدنا أن أقندم عصور 
ما قبل الكتابة وهو د العصر الحجرى القدم ٠‏ بنقسے ثلاث آقسام ھی 
عل حسب اتر تب الطبیعى لاطہقات ا و دت آتارها قا - ھر 


١ أنظر' أعلاء س ۲ ملحوظة‎ )١( 


إإإ س 


حجری قدے أسفل عصر حجری قد أوسط > عصر حجری قدے 
أعل » وقد شملت هذه الاقسام ماحل حضارية سميت بأسماء 
الاما کن التى وجدت بها آم أو أقدم آثار هذه المراحل 
الحضارية : فالعصر الحجرى القدي الأسفل يشمل الحضارتين 
الشيلية والاشو لية نسية إلى بلدة ٥٣٠11١‏ على تير المأرن بفرفسا وإلى 
کېف اu1ەطەA‏ tصلە8‏ پفرنسا کذلاف » أما العصر اجر ى القديم 
الأوسط فقد سادته الحضارة المرستيربة - لسبة إلى كف 1e Mouse‏ 
بفرنسا - إلا أن تغير الظروف المناخية خلاله نظرا لايتداء العصر 
الجليدى الرابع جعل العالم القديم بنقس لى قسمین کبيرین : أوراسى 
وآفریق ٠‏ وف العصر الخجرى القديم الأعل وجدت الطضارات 
الاوريناسية والسولترية والمادلينية نسبة إلى كف أور نياك ونه 
وبلدة سولترى قrانںاه؟ء‏ فى وادى الساؤن وکېف لا مادلن 
Maden‏ 4ا فی الدردنی ۔ وازداد تباين المناخ خلال هذا العصر 
فبا ظل المناخ على برودته فى أوراسيا کان المناخ ف آفريقيا ما زال ملاما 
لان يعيش الانسان ف المواء الطلق ولكنه أصبح أقل أمطارا وآ كار 
جفافاً وآدی هذا بدوره إلى اتخفاض مستوى لياه فى الانار 
والمجارى الائية وبدأت البيثات الحلية تنميز بعضہا عن بعض ثم 
أخثت ميزات الشات العلية ترداد وضوحاً حی ات لکل منبا 
فى العصور التالية ظروفبا وحضارامما الخاصة . 


ا س 


القديم الأسفل وفى العضر الحجرى القديم الأوسط لم تتاف فى 
صناعاتها بين منطقة وأخرى فسنشير إلى خصائص هذه المحضارات 
ومظاهرها فى هذين العصرين . 

العصر الخجرى القديم الأسفل : 

الحضارة الشيلية : سبق أن أشرنا"“ إلى أن الانسان بدأ حاته 
حاول الإفادة ما بلتقطه من قطع حجرية وفروع أشجار فى الدفاع 
عن نفسه وف المد وجح القوت وف بدابة العصر اللجرى القديم 
الأسفل ( أى فى الحضارة الشيلية ) أخذ عاول تمذيب القطع المحجرية 
3 تصبح مناسبة لقبضة اليد وفى نفس الوقت ذات حافة حادة فكان 
يتخذ كتلة كريه من الحجر الصلب بمثابة مطرقة بهذب با القطعة 
الصوانية الى بريد تذيبا وببدأً بطرق حافات هذه القطعة الصوانية 

من أحد وجيمبا يعناية ثم بقلبما على الوجه الآخر ويطرقبا على التحو 
السابق عيف تصبح کر الشكل وبكون 
حوالى اى حيط القطمة حادا كليراة بنا 
بق الثات الباف بقشرته الاصلية دون 
میب وو شکل مستدر فی الغالب لک 
تتمكن اليد من القيض عليه وقد عرفت 


ف الالة باس الفاس ال 


شكل )١(‏ فاس يدوية شلية 
Coup de Poin9 )Hand Axe)‏ ومن هذایتضح أن الل كانت ذز 


هن النو اة فسا ( شکل )١‏ . 


٠١ أنظر ص‎ )١( 


ومن الڪتمل أن الكاشط كإدمطدإءء وجدت فى هذه الحضارة 
إلى جانب الفثوس اليدوية وهذه كاتنت عبارة عن قطع مستديرة 
من الصوان تمتاز عافة حادة مستقيمة وكانت تستخدم فى قطح 
اللحم وكشط الجلد وريا وجد الانسان نضسه فى أواخر هذه الفترة 
حاجة إلى ثقب الجلد جعل بعض فوسه اليدوية تدق وتستطيل يث 


„. borer lla أ صبحت‎ 


وعلى العموم لا جد تنوعا كبيرا فى شكل الآلات أو آغراض 
استع الما حلال هذه الحضارة إذ كان الإانسان پستخدم الألة الواحدة 
فی آغراض شتی › ومع کل کان لاید آن یستعمل عدداً کبیرا من 
من هله اللات أ3 کان بلق ا عدذوه أو در ست 


وقد عاش الانسان ف هذه الفرة صيادا متجو لا وكان المناخ فى عصره 
دافا فل بلجا إلى الكهوف إلا حيث يشتد المناخ وعاش ف العراء 
بنتقل من مكان إلى مكان وكانت قدرته على التفكير عحدودة وبظن آنه 
کان من تلاك الا جناس القريبة الشبه بالقردة العليا- ورغم هذا ل تود 
آثاره فىأما كن عديدة ورعا كان ذللك لقلة أعداده نسبيا ومن المر جح 
آن الانسان فى هذا العصر وصل إلى آورپا مى شال أفر قيا عن طرق 
جبل طارق لان آثاره م تكتشف ف وسط أوربا وشرقا ولم توجد 
إلا عطة شيليه واحدة فى شال إيطاليا أما معظم ١‏ ثاره فقد وجدت 
ق غرب أوربا وأسبانيا . 


—_ ¢ ~~ 


المحضارة الاشولية: 

لا نكاد نبد فارقاً كيرا بين هذه الحضارة وسابقتبا فقد ظل 
يستعمل الفأس اليدوية ولكنما كانت أ كش إتقانآ من الفأس ااشيلية 
( شكل )٣‏ وأصغر منبا حجما إذ أن الإنسان الأشول لم يكف 
بتمذب حافة الالة بل كان ذب سطحبا 
کله تارکا قل سطح ڪن من القشرة 
الاصلية فى أسفل الاداة لى يجعل 
شکاہا متناسقا ک) آنه لم بکتنی باستعمال الفأس 
الىدونة المؤخوذة من النوأة وحدها پل 
بدأ بستغل كذلك بعض الشظابا فاتخذ 


منم ا بعض أدوا ته کا استعمل بعس ص مكل ۲ _ فاس يدوية أشوليه 
الألات الخشبة والعظمية وكثر ءدد المكاشط وال ماقيب التى 
أستخدمبا . 

وسدو آن مناخ ظل على حالته السابقة من الدفء وكارة التساقط 
ولكنه أخذ بعد ذلك فى البرودة والجفاف ولذا نجد أن الات الانسان 
فى ذلك العصر تختلط آحیانا ببقابا حیوانات من التى تعيش فى مناطق 
دفيئة وفى أحيان أخرى تكون مختلطة ببقابا حيوانات من فذوات 
الفراء الا أنه على العموم لم يكن من القسوة عحيث يضطر الانسان الى 
الالتجاء الى الكوف فظل بعش ف العراء صيادا ولكنه كان يفضل 
القرب من جار ی للیاہ بدلیل وجود معظم آثارہ عندھا ‏ ورہا کان 


بدء اشتداد البرودة هو الذى أدى به الى اختراع النار واستءمالا 


—_ |] = 


فقد وجدت بين أدواته خلفات المواقد وللكتبا كانت قليلة على العموم . 

ويرى البعض تسمية يعض صناعات هذه الحضارة باساء محتلافة 
فی بەض جہات آوربا ونما ع المء-وم لا حرج عن کو نېا 
صناعات أشولية وقد ظلت السلالات اليشرية البدائية تعبش خلال 
هذه الفترة ومثلما فى أوربا إنسان هيدلبرج وف إفريقيا إفسار_ 
روديسيا ولكن لم يوجد فى الشرق الأولى من البابا العظيمة ما بين 
نوع إنسان هذا العصر . 

العصر اخجرى القد بم الأوسط : 

الحضارة المىستيربة : 

تتميز هذه الحضارة عن سابقاتہا بان معظم أدواتها من الشظايا 
وكانت تصنح بواسطة تشكيل الالة على الكتلة نفسما م تفصل عنما بطريقة 
واحدة وبعد ذلك تشظى حافتما ولا يوجد ف هذه الحضارة إلا أدوات 
قليلة من النواة ( شكل ۳)- وقد 
تعددت أشکال الشظايا الموستيرة 
وبدأت تظبر فبا المكاشط 
الجانيية أى الى شظيت من أحد 
جانبما فقط ورؤوس الحراب 
مما أدى إلى تضاؤل شأن الفأس 
اليدوية - ونظراأ لاشتداد البرودة فان الانسان جأ إلى الكبوف فى 
أوربا وريا اضطرته هذه الظروف إلى التكدس فا فأتاحك هذه 


— 1 — 


الحياة الجاعية الفرصه لرقيه الاجتاعى وتقدمه فى التفسكير وفرضت 
عله قسوة ا مناخ مطالب جديدة كصنح املاس من الجلود اتقاء من 
ارد . 

ومستدل من البقابا الشرة الى عم علا فى جہات كثيرة من 
غرب اورا عل أن إنسان هذا العصر كان من السلالة المعروفة باس 
إنسان نباندرئال ويعتقد البعض أن أعدادا كيرة منه هاجرت إلى 
أفر قيا - لاشتداد البرد - عن طريق جبل طارق ومالعطله وصقلية وقد أنتشر 
هذا الانسان إلى وادى النيل ولكن بدو أنه انقرض ماما بعد هذا 
العصر وظبر الانسان الحديث ( أى الانسان العاقل ورمزممو 0صه# ( 
فى العصر التالى ى فى العصر الحجرى القديم الأعلى ومنذ ذلك المحينأخذت 
٠‏ حضاراته فى التطور والتشعب إلى وقتنا هذا - ومادام مو ضوعنا قاصرا 
على تاريخ الشرق الاردنى القدي قبل عصوره التارخية فستكتفى بدراسة 
حضاراته من أقدم العصور إلى وقت معرفة السكتابة . 


۷ —~ 
آم المؤ ثرات فى حضارة الشرق الاّدنى القد 


سيت أن يبنا أن التابه الحضارى ظل قانما بين أوراسيا وأوريا طالا 
انك الق وف اة وال اس ا را نخدت هة الاخرة 
فى التخغير حى بيدأت المئاطق الختلفة تتم عن بعضا البعض واعبت 
كل بشة دورها فى تطور الحضارة الى زیت فا ؛ وکانت ودیاأان 
الا نهار العظيمة بصفة خاصة أعظم الناطق حضارة ورقيا وكان ها 
أ کر الااثر فى تاربخ العالم القدي ومن أهم هذه الود.ان تلك الى 
تقع فی اقام الشرق الادنى يصفة عامة ومصر والعراق بصفة خاصة 
فاذا ما فظرنا إلى خحربطة للعالم القدحم لوجدنا أن الصحارى الواسعسة 
تمتد فيه غير شال آفرقيا وجنوب غرب آسيا حيث تمل إقليما 
متميزا حتل وسط العالم القديم . ولم يكن هذا الاقليم دانيما عسل 
حالته الراهنة من الجفاف والجدب بل كان فى العصور السحيقة ينعم 
بكمية من الرطوبة والتساقط هيأت له حياة نباتية وحيوانة كافية 
وأصبح ف مقدور سکانه آن يلعبوا دورا كيرا فى تطور الحضارة 
وانتشارها إذ أن المركز المتوسط الذى كن بشغله هذا الاقلي قد 
آتاے القرصة لبعض المظاهر الحضارية ك تلتة لل مله إلى الاقالم 
الجاورة ومن الاقام الجاورة اليه كذلك » فن المعروف أن 
عصور تقدم الجليد فى أو ربا والفترات الدفيثة التى تراجع فيا 
كانت تقابلما أدوار مطيرة فى العروض الدنيا التى دغلا هذه الصحارى 


ت 


الأن ولم يقل التساقط إلا فى فترات تراجم الجليد الباردة »> وعلى 
هذا يكن القول بأن ذلك الإقلم ظل ينعم بظروف مناخية ملاتيمة 
إلى آوائل العصر التارخى تقريبا وإن كان الجفاف قد أخذ يحدل 
فيه إبتداء من نباية العصر الحجرى القدي الااسفل ولكنه لم بصل إلى 
ذروته م الشدة إلا فى العصر الرومانى ولولا أحواض الانہار 
فی صر وسورنا والعراق وغیرها لاٴصبحت هی الاٴخری جزءا من 
الصحارى الحيطة با . 


وفى بدابة الامر كان الانسان نتشر فى تلك المناطق الوأاسعة 
که فن غ ان ل وا ت غا ال1 که ف 
الأانار العظيمة الحالية وكثير من أودية الصحراء الى صارت جافة 
الآن فلا أحذ الجفاف يهتد أصبح الانسان لا بعد فى إقامته كثيرا 
عن الجارى الائية الدانمة والانبار الحظيمة مثشل نهر النيل ونهرى دجلة 
والفرات وأنهار سوريا وآسيا الصغرى وغيرها - ونظرا لآآن تلاك 
انار لم تعمق مجاريا إلا بعد وقت طويل ولان كية التساقط كانت 
أ كير منا الآن فان اسول الفيضية لتللك الانہار كانت فى مستوى 
أ کر ارتفاعا من مستواها الحالى وكانت أ كش امتدادا على الجابين - 
وكلما عمق النبر جراه وقل التساقط كلما أخذت سبوله الفيضية تنخفض 
ویقل امتدادها آى أن مياه النر كانت تنحسر عن جانبيه تدريسا › 
ركان الانسان يتبع مياهه دانما حيث يظل بببط من المضبة ليعيش 
على جانبی النہر تار وراءه علفات فی الجہات التى يعيش فيا من 


س ۹ س 


قبل - وهَكذا نعد أن آقدم ما عثر عليه من ثار الانسان وجد بعيدا ف 
قاب الصحراء وعلى منسوب أ كث إرتفاعا من منسوب الوادى الحالى» 
وعلى هذا جد أن أقر ب الأثار ف تارنخما إلى عصرنا الحالى هى أقرا 
إلى الوادی وتوجد فی منسوب أقل ارتفاعا من الآثار التى ترجسع 
إلى عبود آقدم وهکذا جد أن ٦‏ ثار الحضارات الختلفة تقع فى مدرجات 
عل جانیی النہر ویکون وضعما عكسيا بالنسبة لما نعہده من وضع معتاد 
للاثار التى يعثر عليبا فى طبقات متتالية وفق ترتيبما الزمنى . 


a\ke 


شکل رقم )٤(‏ 


مدر ات اليل ف ااعصور اة 
والخلاصة أن موقع الشرق الادنى ف العام القدي وتضاريسه 
والظروف المناخية التى سادتة كان هما أكبر الاثر فى تارعخه الحضارى. 


وسنتناول فيا بل حضارات ما قبل التاريخ فى أقطاره الختلفة . 


ا ب 


أولا: مأ فمل تاريخ ف صر 


فى الوقت الذى كان فيه العلا فى أوربا عحاولون التوصل إلى 
معرفة أصل الانسان بالتعمق فى دراسة ءصور ما قبل التاريخ كان 
فريق آخر بجاهد فى سبيل معرفة تاريخ مصر الفرعونية من مصادرة 
الاصلية عن طريق حل رموز اللغة المصرية المدونة على الأثار وقد 
ذهب غالبيتمم فى ذلك الوقت الى أن مصر لم تعرف عصور ما قبل 
التاريخ وأن المدئية المصريه لم تنشاً فى صمي دتتا بل بدأت فجاأة 
بقيام الاسرة الاولى أو قبلہا بقليل “ فى باء على هذا الرأى ننيجة 
جبود جماعة من الا جاتب وفدوا الى مصر اما غراة آو ماجرين 
مالین حيت أقاموا فيا نظاما لحك وكان مينا وخلفاؤه من نسل 
هؤلاء الاجافب - وقد تشيع لذا الرأى عدد من العلماء من بينمم 
بتّرى وحاولوا معرفة الموطن الاصلى مؤلاء الوافدين والجانس 
الذى بنتمون اليه والطريق الذى سلكوه وقد ثار كثير من الجدل 
حول هذه الموضوعات ‏ ومع هذا فحينا اقم الاحتفال بافتتاح قناة 
السو يس سنة ۱۸۹۸ وفد إلى مصر عددا من العلياء كان من يبام 
العام الجيولوجى آرسلان وزرهرم الذى تجول فى أضاء مصر فوجد 
أدوات حجرية فى منطقة الأهرام وفى الا“قصر تشبه تلك التى وجدت 
من العصور الحجرية فى أورباء ورغم استمرار إنكار البعض لوجود 
النضر. الرى .فى مض فن ظلت الود رة الان اى الذمر 
باثبات وجود العصور المجرية فى مصر با لا يدع مجالا للشك- ومع 


e 


ان الانو و الجر بة الى و جلت ف مصر کانت | ثارھا ماثل 1ار 
تلك العصور التى و جدت فی اوا وتس التر تاب تقر دا إل أن کټبرا 


من العلماء ما زالوا وظنون بان الحضارة ليست أصيلة فى مصر . 


ولا يمكننا مع الاأّسف أن صد الجنس الذى كان أول من 
استقر صر فی أقدم اأعصى ر أذ اعەر ع اا وشر به لافجات 
أقدم الحضارات الى عرفت فيا أو قريبا من وادى النيل ‏ وقد 
حاول الباحثون أن يتعرفوا عليمم من البقايا التى ءا عليما من عصور 
لحقة وکن جېودم : حالف الت ر فق ما تی ار مح د أن 
العناصر التى تدخل إلى مصر فى عصورها الختلفة لا تلبف أن تندمج 
مع السكان الاصلية وتختلط ميراتما الجنسية أو تفقدها فلا رظمر من 
ممہز أت الاجناں الاخرى إل ا رها ماطةة بد رجات متهاو 7ة ومن 
حین الا حن . 

a2 | j) 

أ : العصر الجرى القديم الاسفل : 

| - الحضارة الشبلة ٤ء‏ 

و جدذت آ ار هذه الحضار ۵ ف مناطقی عطتافه من القطر المصر ی 
وان كانت معظمما ف مناطقی پعده عن الوأدی ؛ ف الصحارى او فی 
تشبه تلل التى عثم عليما ق أوربا أى من الفثوس الحجرية وان كان 
بعضا ذب عيث تصبح الالة ذات أوجة ثلاثة (كمنشور ثلائى 


س )م — 


فى جزما المشخول ) بدلا من وجبين کا فى الفغوس الشيلية الأاخرى 
وريا كان اختيار النواة من الحصى المربع هو السبب فى اتتاج هذا 
الشكل لان الانسان كان يكتفى بتشظيتبا من أعلاها بضربة واحدة 
أو ببعض الضربات فتصبح ذات شكل هرمى » على آنه يحب أن 
لا يعتبر هذا النوع من الأدوات ميزا للصناعة الشيلية فى مصر 
إذ أت الفترس اليدوبة الا“خرى لا تختلف عن زمیلاتہا فى 
سار آنحاء العالم القدم ( شکل )١‏ . 


شكل ١‏ آ لات شيلية من مصر 


- الحضارة الاشولىة : 


إزدادت العدابة بالفغوس المرمية فشذبت حافتما 
وصغرت فى الحجم واستطاات فأصبدت رفيعة خفيفة وها حد 
مستقي مشطوف کا وجدت فوس اخ ی من الشكل الماد ف 
الصناعه الأشولية فى أوربا وظرت بعض الادوات الاغرى مشل 
الخارز المدببة الأطراف والاسلحة الحجربة ذات الحدود المحعرجة أو 
المستقيمة ؛أما المكاشط فقد أصبحت قلي ادد ر( شکل ٩‏ ) ول 


ل س 


شکل ١١‏ لات أغولية من مسر 


كتف بصناعة هذه ألألات من الصوان بل استعمات بعض أنو اع أخرى 
من الاحجار فى صناءما كذلك . 

هذا ولم بعش على بقابا عظميه بستدل منما على السلالات الى 
عاشت ف واأدى النيل خلال العصر الحجرى القدم الااأسفل وڪن 
وجدت بقايا حيوانية فى يعض الناطق ستدل منما على أن اناع 
والنبات وال محیوان کہا تشبه ما کان سائدا ف آوريا إن كان من المرجح أن 
مناخ كان أ كثر ميلا إلى الدف»ء وكثرة الرطوبة بدليل العثور على بقابا 
باسیح وفیله وفرس انر . 

ب العصر الحجرى القديم الاوسط : 

فی أن بينا أن تغير الظروف المناخية قد أدى إلى نوع الحضارات 
فانقسم العالل لال هذا العصر إلى قسمين كبيرين : أوراسى وأفريقى - 
وأن الانسان فى أوراسيا قد آوى إلى الكہوف بنا ظل فى فرق 
يعيش فى العراء ٠‏ ومع كل فإن الأدوات الى اتخذها الإإنسان فى مصر 
ف أوائل هذا العصر لر تختلف عن مثیلاتہاف وربا آی آنا كانت 


نمثل اأصناعة الو سير دة ومعظمبا من لظا با وھ عسارة عن رقائی 
من اجر 2 ھال مدية وتات 618مةءم؟ وغبر ها ( شکل ۷)- 


شکل E,‏ اساج وو سیر به 


ومن ارجح أن هذه الصناعة قد استمرت قى مصر فثرة أطول من 
استمرارها فی وريا ولکنہا أخذت تتطور وتنوعت أدواتہا حسب 
أغراض الانسان المترايدة وصغرت فى حجمبا واتخذت أشكالا هندسية 
حتى أطلق على الادوات الى ظمرت فى أواخر هذا العصر اسم الصناعة 
ار ق 

دھی ف واقح اللاصس عل مر < لة مسکرة من حضارة العصر 
الحجرى القديم الأعل فى مصر - وقد برى البعض أن الحضارة العاطر ية 
e)‏ ظمرت صناعا تا ۵ الواحات اأحارجة والفيوم RT‏ مظہر ا من 
مظاهر الحضار 0 الأو سار به المصر کا أن اض لحق ا الحضار ٥‏ 
السجيلية ' التى ظہرت فا بخد ولكن لا كن تأ كيد ذلك بضفة 
قاطعة , 


)8( ڈسےا لي ور ل اأسيل رل وم اهبو وس یتر ا هله السارة فا 


رمک س نار سں “¥ . 


—_ ۳0g س‎ 


ولم يعثر على بقابا بستدل منہا على جنس الانسان الذى عاش ف 
مصر خلال هذه الفترة وإن كان من المر جح أن الانسان ادس کان 
عش فى وادى النيل بالفعل ‏ بستدل عل ذلك من أدواته المتقدمة 
ای ترکہا خلافا لما عرف فی آوربا حیث ظل انسان نیاندرثال یعیش 
فی كو فبا طوال هذا العصر ولكله أنقرض بعد فلك وحل 
اللانسان الحدست بعد ذلك ف أوربا فى العصر التالى أى فى العم الحجرى 
القدم الاأعلى . 


العصر المجرى القديم الاعل . 


ازداد التبابن بين أوربا وأفريقيا فبن| أخذت شدة البرودة ترداد فى 
أوربا ظل المناخ فى أفريقيا ملايما لان يعيش الانسان فى المواء الطلق و لسكنه 
أصبأقل أمطارا وأ كثر جفافا من فترة الحضارة الو ستير ىة فافض مستوى 
مء فى الانہار والجارى المائية وقلت الحياة النباتيه وتبدلت أنواع المحيوانات 
فى مساحات واسعة مى العالم القدم فأخذ الانسان فى هجرها إذ رأى 
أا تول صاري دة واضط أن عحصر اقامته فی الاما کن 
القريبة من مجارى المياه ٠‏ ولم بترك إنسان أفريقيا من هذا الحصر 
ارا تعادل فى مستواها م ‌الناحية الفنية تلك التى تركما زميله المعاصر 
له فى أو ربا ولم تتعدد مظاهر حطضاراته ف المناطق الختلفة كا حدث 
ف آوربا بل سادت فى شال أفريقيا حضارة واحدة هى الحضارة 
القفصية ( نسبة إلى ققصه فى سمال توفس ) استمرت إلى ما بعسد 


العصر الحجرى القد الا“على أى ما يقابل العصر الحجرى المتوسط 


شت ست 


إلا أن مصر نظرا لظروف بشتما الحخاصة انفردت فى حضار تما مظاهر 
ميزة عا دعا إلى تسمم تا پاس « الحضارة السسلسة » وإن كانت فى 
واقع الأمر متفرعة عن الحضارة القفصية - ورى البسمش أن 
الحضارة القفصية قد مرت بأربعة مراحل تتفق الثلاثة الأأولى منر| 
أقسام العصر الحجرى القد الاعلى أما المرحلة الرابعة والاخيبرة فقد 
عبروا عنها اسم مرحلة الانتقال إلى العصر الحجرى الحديت أى آنا 


شکل A‏ أدوات سبیلية (( مو ستير به دصر رة ) 


تتفق والعصر الحجرى المتوسط - كا برى البعض تقس الحضارة 
السلية فى مصر إلى ثلالة مراحل تقابل آقسام العصر الحجرى القدم 
الأعلى وحضارة العصر الحجرى المتوسط ف أوربا أى أن الرحلين 
الانىة والئالفة تمتدان الى ما يقابل العصر الحجرى المتوسط » ومہما 
كان الامر فان الآلات الى اتخذت فى هذا العصر كانت صغيرة على 
العه سوم وتغاب فيها الأأشكال المندسية ( شكل ۸ ) . ولدقة هذه 
اللات أطلق علیما اسم اللات الميكروليلية منطانادجها» .وقد 
كشف ادموند فيارد ٠ ٠‏ dجومو۷‏ كصەصةع عن ءدة مواقح 
تنتمى إلى هذا المصر فى مصر ومن أهمبا قرية السبيل الى سبقت 
الاشارة الما "“ وقد ظل الانسان بعتمد على ألصيد فى حياته - ويبدو 
أن اسان ناندرثال قد اختفى من آوروبا وحلت محله أجناس 
اشر : 


بعد هذا العصر مرحلة الإئتقال بين حضارات العصر المحجرى 
القدم الأعل والعصر الحجرى الحديت فى أوربا ولم تستغرق هذه 
ام حلة زمنا طوبلا بل وکٹیرا ما نجدھا تختفی فی کئیں من المناطق 
ولا نكاد سسا فى شمال أفريقية و مصر فالقفصية فى الاولى والسبيلية فى 
الثانية تمتدأن إلى العصر الحجرى الحديت واذا لا يشار اليها ف دراسة 
العصور الحجربة فى تلك المناطق . 


(۷( آنظظر علا ف ۲4 


3 قل درج ألعلہاء عل تسم ا ٥‏ اتی تى تقع س الحضارة 0 السسيلرة 
و صر السات ت ۳ متسر الى عصر ر حل یف وعصر مأ 
قبل إلا سرات - وکن فظر 1 لان الحضا ا ال ی رجح ا مأ وعد 
السسيلية تدرس بدقة تامة کا أا ا عر فت ادن فان من 
المستحسن اعادة النظر ف دراستہا حى مکن ا 3 ترما الزمنى 
ولا بأس من أن تدخل جيعما فى عصر ما قبل الأسرات لاّن 
و جود الأعادن فا جعل اناب عضا ا العسصر الحجر ی الحد یٹ عير 


اضر احرف الخد ت 


ازداد تغير المناخ فأصبحت الاختلافات بين البيثات الحليةا كش وضوحا 
وأزداد الجفاف فى الشرق الاادنی حى أصبح فی جفافه قربا من مناختا 
الحالى وبذلك اضطر الانسان آن بقترب من الوديان أ كر منذى قل » 
ولم بغامر بالابتعاد عن الانہار فاستقر فى جاعات بالقرب منبا والجأ ته 
الكاجة إلى ضمان غذائه فاستا#س الحيوان وعرف الزراعة »> وكان من 
الضرورى وقد عرف الزراعة أن خترن عصوله فعرف صناعة 
الوا وبذلك أقام حياته على أسس اقتصادية ثابتة . 


و انتقل آهل مصر من جیا البدأو ه أ حیاه الاستقر ار ° وکان 
فيضان النبر المنتظم من الجنوب إلى الشمال وهبوب الرياح السائدة 


0 ت 


من الشمال إلى الجنوب من آم الاسباب التى آدت إلى تنظ 
الجتمح للصرى والتمبيد لقيام حكومة تاتمر بامرها الاعات الختلفة 
إذ أن الفيضان السنوى كان - من جبة - يشكل خررا مشترك 
يعمل ايع على الإفادة منه قدر المستطاع فعرفوا كيفية تصريقه ألى 
اما کن زراعتہم عن طريق قنوات وحفر ورفعوا میاهه إلى الاراضی 
الى تعلو عن مستواه » کا کان - من جبة أآخرى - يشكل خطرا 
مشتركا بعملون على مجامته عند أرتفاع فيضانه الى درجة الخطورة 
أو اذا انخفض مستواه عن الحاجة » وقد وجدت الاعات المستقرة 
على جانبيه أن من اليسير التجول فيه غو الشمال مساعدة تيار اندفاعه 
ونحو الجنوب ممساعدة الرياح السائدة وعلى ذلك احتكت هذه الاعات 
بعضہا بالبعض فنشأت بينہا مصالح مشتركه ونشب النراع فبا بينم 
نيعا لذلك إذ كانت كل جاعة اول بط نفوذها على جير انبا إلى 
أن أدى الاس فى النہابة إلى توحید شطرى مصر (فى مملكتين 


tn 


کپر تین : الوجه الحر ی والوجه القبلى ) فيل بدأية ېد الا رات . 


وما كان الوجة القبلى عختلف فى طبيعته عن الوجه البحرى > 
فالوأدى فى الوجه القب عبارة عن شربط ضبق من الا 'راأضى الرراعية 
على جانبى النهر تعف به هضبتين صخريتين من الشرق والغرب أما الوجه 
البحرى فتتسع أراضيه الزراعية إلى درجة كبيرة وتكثر بها المستلقعات 
وتتخلاما البحيرات والقنوات وهى بعيدة فى معظمما عن الصحارى › 
كذلك يتميز الوجه البحرى عن الوجه القبلى بأنه أقرب منه نسبيا 


O EE 


الى آسیا وآوربا » ولذا کانت الحضارات التی نشآت فی کل من 
هذين الاقليمين تتم عظاهر خاصة تجعلنا نميز فيا بيني -آما الفيوم 
انى تعد أشبه بواحة فى الصحراء بين هذن القسمبن من مصر واللكنبا 
آقرب إلى الوجه البحری فقد اشترکت حطارتہا ( فی صفاتبا ) مم حضاراته 
أ کثر من اشا كما مح حضارات الوجه القبلى ولذا ألحقناها به وإن 
كنا ميل إلى جملا حضارة قائسة بذاتها " . 


والحضارات الى مل هذا العصر ف ألو جه القبل هی ۰ 
در تاسا والبداری 


والحضارات الى نمثل هذا العصر فى الوجه البحرى هى : 

حلوان الاولى د العمرى »> ممدة بى سلامة 

وقد سبق أن تكرنا أن الجفاف كان له أك الار فى هروط 
ااسكان من أشضرة اک الوأادی فرب جری انہر وانتظامہم فی جاعاتن 
وقرى بعد أن اخترعوا الزراعة واستأنسو! الميوان وكان من أر ذلك 
أن ات تلك القرى فى اتحادات تدافع عن نفسما ضد خطر 
الاتحاد جا كان آم وسيلة لامواصلات ؛ وكان لتشابه البيثات الحلية فى كل 
من شطری الوادی آ فی تشاه حضاراا ولکن هذه کانت تختلف ف 


(۲) آأنظر فما بعد س ۲۸ . 


الدلتا والفيوم عن نظارٌها فى الصعيد ثم أخذت كل ية تنفرد فى 
حضشاراتبا تبعا لعوامل البيئة الحلية إلا أنبا على العموم امتازت بتقدم 
صناعة الفخار وصةل الالات الحجربة ‏ وكازت الحياة فى وادى النيل 
تشه نظبرتہا الآن وأن أختلفت بعض الثىء فثلا كائت المستنقعات 
تسود الدل_| والاحراش منتشرة فى الوجه القبلى وكانت اليوانات 
ااتكبيرة اليجم كالزراف والضيباع وأفراس البحر مألوفة لدى المصرين 
و سکام بابجاز عن كل حضارة على حدة . 
الخضارة التاسية : )١(‏ 

ھی أقدم حضارات العصر المحجرى الحدبت ف الصعيد» وتنسب 
حضارة تاا الى درتاسا الى تقح إلى شال اليدارى بالقرب من قربة 
مستجدة › وفما كان المونى بدفنون فى مقار بعيدة عن المساكن 
ومنہا مقار وجدت خختلطة مقار البداربين لذبن سنعرفيم فبا بعد 
ولذا كن أن يقال بأن التاسيين أقرباء أو أسلاف البداريين 
وشل بعض الالرين أن بلحقوا هذه الحضارة بالحضارة البدارية 
و وتر ونیا جوءأ منها » ومہما کان الاس فد أستدل من الآثار 
الملكتصفة على أن التاسيين زرعوا الحبوب ولكنيم لم يعيشوا معيشة 
أستقرار تامة إذ أن مايرم قلبلة شديدة التفرق وكثيرا ما تكون 


)١(‏ رى أولثك الدين جلو ن الح ارات الالية لاسبيليه وتسبق عصر الأسرات أن 
الحفارة التاسيه من صميم حضارة الہدارى د ألظر . 


E. Baumgartel, op .cit.,20 ff 


س ٣‏ — 
مختلطة مقاب البداريي نكا أسلفنا وكانو! مارسون الصيد إلى جاب الزراعءة 
البدائية وقد عرفوا النسيج واتخذوا الحل من أصداف البحر المئقوبة 
والخرز الاسطوانى المصنوع من العظم أو العاح تعلية خطوط متقاطعة 
واوا الا تان ر » ومن ٣‏ ثارم الى عثر علا : صلايات من 
مرس والمحجر الجيرى والاردواز لصحن الدهنج والمغرة کا عبر فيب 
ضا على مرأحى وبيض المحبوب وعدد من السنائير ( الشص ) 
وطبق من الخوص ودباييس وإبر من العظام كذلك استعمل التاسيون 
الوسائد اذ وجد تست رؤوس عدد من امون بعض التبن أو القش 
کان لاریب داخل کس ,د جلد أو کتان » ولکنه فی مع الزمن - 
ورجح أن الاأشجار الكبيرة والمستنقعات كانت منتشرة فى ذلك العد أذ 
وجدت فۇ وس من اخ مختافة ‏ للا رب فی آنا اس دمت من أجابا- 

أما غار دبرتاسا فيمكن تقسيمه إلى نوعين . 


اولا : پى ذو سطح خفن عادة وإن کان ناعا آملس (لدرجة 
كڪبيرة فى بض الاحيان ) وهو خال من الأوجات إلا فى بعض 
القدور النادرة الى نجد ما تموجات مائلة أو عبودية . 

فانيا : أسود رمادى أملس عادة ذو تموجات عبودية والبعض 
القليل مصمَول هذا وقد عثر عل أوانى ذات شفة سوداء ثل غار 
البدارى ونقادة »> ومن هذه آقداح ذات شفة مقاوبة على 
شكل البوق . وهى سوداء مصقولة قعل سطحا الخارجى وشفاهبا 
من الداخل خطوط عفورة مليثة بعجينة بيضاء نمثل خطوطا أفقية 
بدنبا مثلثات عخططاة لتثيت للادة البيضاء فما . 


— ۳٣ 


ونار هذه الحضارة خلو من علامة الصانع ار ساح الا 
ور ما كان آصل الاأوانى ذات الشفة السوداء نويا هذا وقد وجد 
فدح من الاقداح الى على شكل البوق فى غرب وريا م يوحی بان قدا 
غريب أوربا مأخوذة عنها »> ومن بين ما عر عليه من أذوات غارية 
بعض المضارف غير إالعميقة مما لان مسطح بارز من الحافة 
بمثابة مقبض ( شکل )٩‏ . 


شکل ٩‏ أدوات وآوالی فار یه من تاسا 


وكانت مقابر التوم عبارة عن حفر كبيرة بيضاوية فى الغالب 
والقليل منها ذو جوأنب مستقيمة بزوايا مہستدبرة وف جانا الغرى 
دخلة ( طاقه ) تتتسع لانية > وكان ألمت يدض فى وضع مترفص 
آشبه بالجنين ورأسه إلى الجنوب ووجبة إلى الذرب * ويوضع معه 
يعض الفخ_ار إلى جاتب بده أو رکبتیه وجئته تغطی جلد حيوان 
حيث يكون الشعر أو الصوف' إلى الداحل ٠‏ للف بد ذلك فى 
وو ای دی ا مان ا ر عط ال 
تقفيصه هر _ الأغصان ورؤوسهم مستطيلة على العمو م إلا آن بض 
الجاجم ا من جماجم أهل البدارى ووجوهيم أءرض ولذا 
بمكن إعتبارم أسلاف سكان مصر فما قبل الأسرات ومک 


أن برجعيم إلى نفس جنس المدندوة الحالیین آى آنہم كانوا 
من الحاميين 


كشف «ەصسد8 عن آثار هذه الحضارة وقد أستدل منها على 
آنہا مثلعہدا قاتبما ہذاته اذ ہدیء باستخدام النحاس فہا ولذا یری وضعہا 
ف أوائل عصر ما قبل الاسرات ' وحددت ضما الفترة ۲۱ - ۲۹ من 
من التاريخ التتابعی آى آنا على هذا الاساس تقع فما بين حضارتى 
درتاسا والعمرة قد وجدت آثار مشابة ها ف الممامية وبالقرب من 
تة وف الداري فما © ذه الحضارة [دا رة فى اة 
البدارى وماحوطما وإن کان البعض بری آنا وجدت فى ا 
و«وهإي فى جنوب الصحراء الليبية “6 بدعى مدطهطهط أن ثارا مساثلة 
لآثارها وجدت فى اللقيطة بوادى حامات ”' وقد" وجدت بالخرطوم 


آ ار اتد Arkell‏ آنا معاصرة للداری کا از وجدآ ارا ا ف 


(١)يرجح‏ أفصار الرآى الذى تبر المضارات السابقه للأسرات وتلى السييليه كاما تدخل فى 
عص مال الأسرات أن حطارة البدارى آقدم حضارات مافبل الأسرات قى مسر ٠‏ 
E. Baumgartef, op. cıt, 20 ff‏ 
(۲) لمكن ا كيد أى من هذين الافءراضين ومم هذاأنغار : 
W.B,K. Shaw, 'Two Burials from the South Libyan Desert’,‏ 
in Journal of Egyptian Archaelogy 22, 48-50.‏ 
De Bono, " Expedition Archéologique royale , au desert‏ 
orıental ( Keft - Kosseir )„, in Annales du Service des‏ 


Antıquitéş del' Egypte. 51,59 - 91 


~~ 0 — 


الشبناب ( على الضفة الغربية لتيل وتبعد تعو ءج ميل شال 
( آم درمان ) يظن آنا سلف ما "“ ولكن آراءء فى هذا السبيل لمكن 
الأخذ ہما لاله بی آراءه على تشابه غیر کاف بین آثار الخرطوم 
وآ ثار البداری وعلی تقدیر غیں عادل لتأریخ کربون ٠٤‏ لکل من 
حضارى الشہناب والفيوم ١‏ وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة سبق 


حضارة البدارى فى الزمن مع آنا فى الواقع متأخرة نها " . 


وآثار البدأارى على العموم تدل على أن البداريين قد وصلوا إلى 
مرحلة استقرار تام فى القرى وأنهم استأنسوا الماشية وأتواءاً من 
الأغنام والماعر يرجح أن موطہا الاصلی کان فی غرى آسیا 9 
أن البداريين كانوا أرق من آى جماعة ماشت فى العصر المجرى 
| لدبت [ذ استقروا فى قرى ماتحظمة بزرعون الحجوب فشان 
الحيوان فضلا عن صيد ال والبحر وكانوا مہرة فى كل صتاعات 
العصر الحجرى الحديك ومع أن بعض حيوانانیم بظن آنا تنتمى 
إلى غرف سيا إلا أن zî Miss Caton Thompson‏ آم وفدوأ إلى 
. مصر عن طرق منطفة تعد كثر | إلى الجنوب » على الاقل عند 
خط ٥‏ شالا أی بالقرب من أدفو . 


وقد أستعمل البداريون طريقة التفظية بالضغط فى صناعة الام 
A. [. Arkell, "Early Khartoum,, ( Oxford 1949 ), spp. 73, (1)‏ 


110- 119: " Shaheinab " ( Oxford 1953 ), 102 ff. 
٤٣ أنشار فيما بعد حضارة الفيوم س‎ )۲( 


٦ 


الحجربة والسمام وأمتازوا عن أسلافيم إعرقة النحاس فاستعاضوا 
بالقأس النحاسية عن الاس المحجربة 'التى سادت فى الحضارات 
السابقة أى انم کانوا آرقی من سایقم وأحدث منم حضارة ويندو 
أنهم استخدموا السام والقسى وعصى الرماية وموإه هم8 وديابيس 
القتال ذات الرؤس الى عل شكل القرص )ا عرفوا السنائير وتفوقوا 
فى صناعة اللوحات الاردوازبة وبحعض لوحات من المرمر › وقد عثر 
بن آثار م على ثلاثة تماثيل صغيرة لسيدات أحدها من الطين والأخر من 
الطين امحروق والثالف من العاج وليست هذه القّاثيل دقيقة الصنع وبعض 
أجزامما مفقود - كذلك أتخذ البداريون حليا من أحجار متلفة ومن 
اللأاصداف والنحاس كان أهما الجرز والاساور والاحزمة والامشاط 
الطوبلة الأأسنان ET‏ من المرجح ألم عرفوا صناعة السلال 
والمحصر حیت عل على آجزاء منہا فی مقابرہم کا يبدو آنمم کانوا 
على دراية بنسيج اكان لان بعضا من الاير المصنوعة من العظام 
وجدت بين أثارهم ومن بدنها جموعة وجدت فى جعبة صغيرة 
صنعت من ساق فرس الهرر- ولم يقتصر البداريون فى صناعة ونيهم 
على الفخار بل كانت لدبہم آوانى عاجية ‏ ما آناء على شكل فرس 


النبر - وأوانى حجرية من البازات أيضا . 


أرقى آنواع الفخار فى مصر القدية على الأطلاق - وهو تاز 
ما عل جچدر أنه من و جات rippling‏ تشعل اسح ا لخارجی ر کله 


اپ 
أو تصفه الأعل أو تتكون شربطا حيط عحافة الاناء ءكذلك قد تو جر 
ھ۔-دذہ الم وجات بالطو ح الداخلة عض الارای الو أسعة 
( طواجن وصحاف )» ومع آنه مصنوع باليد - إذ لم تعرف عجاة 


الفخار فى إلا أب تاز برقة الجدران وهو على سبعة أفواع :-. 


Brawn Black Topped Ware د مصفو ل پىی ذو حافة سو داه‎ ١ 


Polished Red Black Topped Ware مصیو لاحر ذوحافةسو دأ‎ ٣ 


Polished Red Ware مصقول أحر فقط‎ - ۳ 
Smooth Brown Ware آمل بی‎ : 
Rough Brown ware ۳ س ئن‎ ۵ 
All black ware اس 2 ا کل‎ ¬ “٦ 
Miscellaneous aê 


أى أنه لما «اء مصقول بى أو أحر ( ويكون غالبا ذو حافة 
سوداء ) أو « ب » أملس أو « ج» خشن وهذين الأخرين يكون 
لوا بنياً فى الغالب أو أسود اللون مصقولا أو آماسن وار البدارى 
عادة عبارة عن طواجن عبيقة أو غير عبيقة أى أن أشكاله متشابة 
وحدودة وذلك باستثناء دد قلل من الأوانى ذات 
الاشكال الخيالية كانت تغطى احيانا بقطم من الحوص المضفور 
وقد عار على قدح ملفوف بقاش الكتان » وتفار البدارى على العموم 
خلو من علامة الصانح أو الالك وكان يوضع غالبا عند راس المت 


أو فرب کله أو مر فی أو - رمه وف أحیان نادرة کان پو ضح 


خلف المت (شكل )٠١‏ . 


أدوات وآوانی من الہدارى 


عر رما په 


)۱٠۰١ کل‎ ( 


ومقابر البدارى فى شرق منطقة السا كن ف جبة يسل حفرها 
بالألات السيطة - وهى غالبا بيضاوية الشكل أو مستدبرة ونادرا 
ما تتكون جوانبما مستقيمة وأركالها مستدرة وكافت تغطى بالحصير 
کا استعملت العصى ف قفا أحا نا »> وكان المت احيانا يوضع 
على ما إشبه چ او تقفيصه ) وكان الحصير الذى بيط بالدة 
بعتد على عصى عل شكل خيمة عمى للت من ايار 
الحصى والرمال عليه - ويدف الميت عادة على جانبه الاير ورأسه 
إلى الجنوب وهو متجه إلى الغرب ويداه بالقرب من رأمه وقوضح 
إلى جانبه الادوات اللازمة له فى حاته الدتيا وأدوات زته وبعض 


الام - وقد عى بدفن الثور والكاب والشاة وغيرها ما بدل عل 
تقديس تلك الحيوانات والاعتةاد بوجود حياة أغرى وباليعت 
حدث وضعت فى للمقابر قرابين وأدوات من الى استعمابا اميت آثناء 
حیاته الدنیا کا رجح آنم اعتقدوا بتردد الروح على المقرة . 


ضار أت ألو د اأمحر ی 


العمرى « حلوأن ! »> 

تقح فی مدخل وادی حوف شال حلوان وترجع تسميتا إلى 
أمين العمری الذی دل علیماا بوفییرلاپیر ١۲۲هاعةا‏ ,8 »> وعتقد 
بوكر أن الحضارة الئى وجدت آثارها بها متأخرة عن حضارة مرمدة 
إذآنه يرجع حضارة مرمدة إلى أواخر الحضارة السبيلية - وقد كشف فى 
هذه الحضارة عن مسا كن مستديرة فى وسط كل منها موقد - أما المقار 
فکانت مستقلة عن امسا كن فهى فى ذلك تشبه حضارتى الفيوم 
ودیرتاسا ۔ وتختلف عنما مرمده - ویؤدى إلى القار طريق خاص 
وكان اميت يوضع فى وضع الجنين وإلى جانبه توضع القرابين ؛ وهى 
قليلة لا تعدو ناء من الفخار عبارة عن قدر أو طاجن يشيه أوانى 
م واي سوداء من لون واحد ( شکل ٧١‏ ) وتتمد مقار هذه 
الحضارة ما فوقما من أحجار وهنفنه الظاهره لا تشمبا فا 
حضارة أخرى ۔ هذا وقد عار على غار أشود شبيه بفخار العهرى فى 
طرة وقرب الاهرام مما يوحى بأنه اتشر فى الدلتاء إلا أن مدى 


آنتشاره لس اضعا a‏ 


کل ۱١‏ د آوانی من المبری 


وقد عاأود دى ونو عه الجحفر فى العمرى سنة ٠۹٤۳‏ وقد 
أستنتج ما وجده فى منطقة قريبة من تلك الى حفر فما ١٠إإةامما‏ 
بماثل حضارة العمرى إلا أن مصطن بك عامر برى أن ماوجده 
e E a‏ 
حلو ان ب وسنتکام عنہا فيا بعد . 


وهی على بعد حوالى ١ه‏ ك إلى الشمال الخرنى من القاهره بالقرب 
من الخطاطبة غرب الدادا وقد كشف عنما بونكر ومنجين وشارف 
وقرجح الاوا ال او ا و م ا 
اھ عند الحافة الشمالية الفيوم وخاصة فى منطقة قصر الصاغة وهى 
المعروفة بحضارة فيوم ب الى بعترها مكتشفوها من أواحر الحجرى 


— إچ س 


الحديت وأوائل ما قبل الأسرات ؛ ولكن بيدو آنا ترجع إلى عبد 
أحدث من ذلك كيرا" . 

ا لای غ ا 
قوب وجدت عفورة فى الآرض فى مبجموعات غير منتظمة على أن 
تلك الثقوب كانت موضع أعمدة لأشجار ثقام علا أ كواخ من 
ابوص أو ستائر من الحصير تحمى من الرياح الشديدة » وإلى جانب 
ذلك كشف يوتكر عن مسا كن بيضاوية بعلو تصفما سطح الأرض 
ول فاجع جات به ف ن ا فس ال فة دعل 
الجدار للببوط إلى داخل المسكن ( شكل ٠۲‏ ) الذى حدر أرضيته 


چاه ا 
e‏ 
ہے صو pr L7‏ 


شکل (۱۲) منطر لا کان عليه مسكن ببضاوي من حرمدة وطريقة اليوط اليه 
اى مکان منخفض الت به ناء تسرب فاه مأ دحل الحجرة من ماء 
وبا سقل الاتاء ثقب لتصريفه ق باطن الأرض › وكإنت الجدرار. 


E. Baumgartel, op. cit, 171 & 43 (4) 


تبنی من كتل من الطين اع بعضبا فوق بعض _ كذلك عثر عل 
أهراء للحبوب وهى حفر قليلة الغور مسورة يسور من الطبن وكازت 
٠‏ الحبوب توضع ف سلال تطمر فى داخلما - ويستدل من الآثار الى 
عثر علیما عل أن هل مر مدة كانوأ ريون للماشية والنازبر وبطحنون 
الغلال على الرحى واستعملوا فخارآ أسود وقليل مله بنى أحر - وفخار 
د ا ا ناعم أو خشن وهو على شكل ق دور كبرة 
الطبخ ؛ ومن الااوانی ماله پروزات لإمسا کہا بہا أو تعليقہا ولبعضما ثقوب 
ولبسضما قو اعد ومنما ما إشبه القارب ومنما المغارف ذات القايض 
العربضة أو السميكة الستديرة وهذا الفخار خلو من النقوش والرسوم 
وبعضما طبه خطوط بارزة أو عسدد من أاروزأات عند 
الحاقة ‏ وإلى جانب الأوانى الفخارية صن آهل مرمدة أوانى حجرت 
من البازلت . 

وكانت رؤوس السام لديم مثلثه الشكل أو مقوسة القاءدة . 
وبعض پا له سنخ ودباییس قتاهم ک ثرية الشكل ( طراز البحر الأييض) 
أو شبه کريه - ودو أن آهل مرمدة عرفواأ اسيج وأتخذوا اللاورس 
أذ و جدت ادم فلسکات مغازل ومسلات وإر › وکانوأ ستعملون 
فى الصيد نوعا من الشص المصنوع من قرن الحيوان وهو أ كثر 
استواء من خطاطليف الفيوم ‏ وقد ترينوا على فى هيثة أساور 
من العاج وخوام وخرز حلقى أو اسطوانى من الأصداف وباط 
صغيرة تعلق على شكل مام وأستعملوا صلابات من المرم والبازلت 
لمحن المساحيق ( أنظر شكل ٠۳‏ ). 


— E۳٣ س‎ 


وکن ألمت دوفن عل جب ب اا 3 مقر فصا ف وضح 


اشد اجن ووجېه أ | ول وضع مح فراین ف ألعأادة وربا 
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شکل 1 أدرات وأوالی من ۸مد 


كان ذلك لاعتقادم آنه كان شارك أل طعامہم » وف يعض 
الحالات وجدت بعض المحبوب ملقاة أمام فم المت ولكن رما كان 
ذلك شيا رمزبا فقط - ومعظم اليا كل العظميه التى عثر عليما كانت 
لنساء وكن اطول قامة من نساء الصعيد . 


ومح أن حضارة ھی مده کات ماه ق مظاهر قاہاة منبا بحصض , 
نواحی حضارتی الفیوم والبداری إلا ان من المرجے آنہا قد ور ثت هذہ 
المظاهر لأنها فى اغلب الظن لا تسق اوأاسط حضارة قادة الثازة 
كرا ۳ الزمن 

لقيو م 


دل من الأثار اآى | كتفت فنا على وجود مر حاتبن 
حضاريتين . الفيوم «ا»» الفيوم «ب» وؤ رخا غالبية الأريين بالعصر 


الحجرى الحديت » وعصر ماقبل الأسرات عل التوالى ولكن الفروق 
بينهما ليست كبيرة إلى درجة توحى بأن الفارق الزمنى بيا لمكن 
أن بكون كبيرآً - وبإعادة النظر فى آثار الفيوم ودراسة الصناعات 
الى سادت فا أصبح الاعتقاد سادا انبا لا تسبق حضارة نقادة الثانية 
كشيرا فى الزمن ٠١‏ وعلى ذلك يمكن أن ندخل حضارنى الفيوم 
ضمن عصر ما قل الاسر ات وھذا سنکتن بدراستپا فر تا كوحدة 
قانمة بذاتما وخاصة لا نبا تأثرت بكل من حضارات مصر العليا والسفل 
وإن کان تآثرها عضارات الدلنا أ كثر منه عضارات الصعيد . 

ولم بكشف فى منطقة الفيوم إلا عن منطقة السكن إذ لم بعش 
على قر وأحد فيا “ وتدل الآثار المكتشفة على أن الفيوميين عرفرا 
الزراعة وإن كان جل اعتمادهم على الصيد آى آنہم كانوا فى ظروف 
تشبه ظروف الزراع البدائيين - وكات لديم مجموعتان من المطامير 
فزن الحبوب بالقرب من المسا كن وقطر معظمبا من قدم إلى .أربعة 
أقدام وعمقبا من قدم إلى للاثة ومعظمبا مكسو من الداحل بغشاء 
من قش القمح الأضفور بكسو جوانب الحفرة وقاعما ٠‏ كا عار عل 
مناجل من الصوان ورحى لطحن الحبوب من أحجار محتلفة ويبدو أن 
تربية الحيوان ل تلعب دوراً کبیرا فى حياتہم . 

وف هذه المنطقة ءل على رؤس سام مثللة ذات قاعدة مستقيمة 
أو مستدرة أو ذات سنخ ( مثل سام مرمدہ ) ؛ کا اوجدت 
- سكا كين من الصوان وهى طويلة مقوسة من طرفبا الأعلى وبعضبا 


Baumgar tel, op. cit., 20 ft. ()۱( 
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حزز عند القاءدة - ءا رؤوس دبابس القتال فنا المخروطى ومنبا 
القرصى والبعض الآخر كرى الشكل تقريبا ولكن هف الاخيرة 
صخيرة الحجم إلى درجة تدعو إلى الظن باا فلكات مغازل - ولم 
يشر عل شص من نوع شص مرمدة ولذا عتمل أن الماك كانت 
تصاد بخطاف من العظام . 

ولخار الفيوم كان بصلح باليد » من صلمص ال خن عغلوط 
بنسبة كبيرة من التبن ولذا كان من النادر إخراجه فى شكل متناسق 
وهو اا اخ مفقول أي أشود مقرل أو بى املس أو هن 
وهذا الاخير هو الشائع ولا عخرج نار الفيوم عن كونه طواجن وقدور 
كبيرة للطبخ أو طواجن وأقداح صنيرة ذات قاعدة بارزة للخارج 
قللا أو مفصصة ومنه كذلك ماهو فى هيثة صحاف مستطيلة حوافما 
مر تفعة عند الاركان وبعض أوانى الفخار مثقوبة عند الحافة - ونار 
الفيوم جيعه خال من الرسوم أو النةش أى أنه بخلو من علامة 
الصانع أو الالك وقد تبرت آنية واحدة ببروزات قرب حافتبا . 

ولاشك فى أن أهل الفيوم عرفوا صناعة ااسلال والنسيج حيك 
عثر فی آثارھم عل بعض سلال على شکل قارب أو على شکل برميل 
من حشائش مضغفورة . 

وع بعض أطباق مسطحة من المشائش المضفورة _ كذلك وجدت 
قطعة من قماش الکتان داخل قدر . من الفخار کا عش على دباييس 
وارز من العظام . 


أما فما ختصر بأدو ات الزينة فقد على القو م بدلايات ( خرزة معاقة 
خيط ) وصنعوا خرزا على شکل القرص أو على شکل برمیل کا كانت 
الأصداف تعلق مفردة أو تنظم فى عقود وكذلك عثر على سوار 
صغير وتميمة على شكل بلطة صغيرة من الصدف - وكانت اد سم 
صلابات بسيطة بيضاوية الشكل لصحن المخرة ( شكل ٠١‏ ) . 


شکل ٠٤‏ آدوات وأوانی ٠ن‏ ايوم 


وقد عثر عل آلات صوانية تشبه لات الفيوم والبدارى فى 
الواحات وف غرب وادى النيل بالواحة الخارجة وجنوب ونس 
وبظبر أن الغيوم والمناطق الجنوبية من مصر كائنى منبعا أستمد مله 
ڈمال غر أفريقيا بعض مظاهر حضارته ولو آن پتری بری أن 
حضارة البداری والفہوم جاء ہما آقوام من القوقاز وأنهم فرع من 
أولىك الذين هاجروا إلى أوريا وأسسوا الحضارة السولترة إلا 
أن عدم وجود حطارة سولنرية فى آسيا والقوقاز مما يرحض هذا 
ازعم »> ویړی فرق من العلماء , پرنتون وکیتون تومبسون ویونکر > 
وجود صلة بين الشعب البدارى والفيومى وبين النوبيين ويعلون كل 


س ¥ سے ' 


هؤلاء شعبة حامية فم شعبة من الجموعة القفصية تخصصت فى وادى 
انيل وهذا الرأى أقرب إلى الصواب . 


تر ما قل الا سر أت 


ذا ما تجاوزنا ما أشرنا اله من رآى يدل کل 
الحضارات التى تلت الحضارات السبيلية إلى قيام الأسرة الأول ۔ 
فى عصر ما قبل الآسرات لوجدنا أن غالبية الارين تقصر هذا 
المصر على الفارة التى تسبق قيام الاسرات مباشرة وتلى ما أطلقو! 
عليه اس العصر الحجرى الديف ' وقد قسموأ هذه الفترة إلى 
حطارات هى عل التر تيب : العمرة وجرزة وسعاينة ف الصعيد » وحلوان ب 
ا فى الوجه البحرى والفيوم ب - التى سبق ن تناولناها مع 
الفيوم | كوحدة قائمة بذاتما وإن كنا قد الحقناها عضارات الوجه 
البحرى فى العصر الحجرى الحديث - وما رر وجبة نظر هؤلاء 
الاثريين أن مصر كانت فى العصور الحجربة فی مستوی حضارى كاد 
بعادل المستوى الحضارى الذى كانت عليه أ كثر ية بلدان العام وللكنا 
أحذت تتفوق بعد ذلك ما مد لقيام الحضارات العظيمة فى عهود 
الاّسرات ولذا کان بنبخى أن توضع مصر فى الفرة السابقة عمد 
الأأسرات فى مرحلة حضارية خحاصة بطلق عليما « عص ما قبل الاسرات. 


(۱) نر أعلاہ ص ۲۸ 


وفى هذه الفترة ترق صناعة الفخار وتتاصل المعتقدات الدينية ويكثر 
استعيال المعادن و تظہر الر سوم التى تتطور حى تصبح الكتابة فما بعد وفى 
هذا العصر أبضا قامت الحدود السياسية بين الدلتا والصعيد وساركل 
من شطری الوادی فى تياره الحضارى تبعا لاختلاف ظروف البثة 
وحاول كل من الشطرين الاستيلاء عل الآخر إلى آن تم الاد 
النہائى على يد مينا مؤسس الا“سرة الا“ولى . 


التوقيت التتابع او التاريخ التتابعى ! 


وجد بثرى وحصڪوبيل - فا ين بلاص ونقادة _ منطقة 
غنية بالاثار التى ترجع إلى الفترة السابقة للأسرات فاٌطلق. عليبا 
بترى اس حضارة نقادة » ولا شاهد أن هذه الآثار تختلف فا 
بيتما بحيث بدو آنا لا تنتمى إلى فرة قصيرة محدودة رتب الا"وافى 
الفخارية والاثار التى عثر عليما حسب تدرج التطور فى صناعة 
الفخار وبذلك أمكنة رتيب الاثار عل حسب ظمورها حاولا إبجاد 
علاقة تارخية با فقس الا“وانى الفخارية إلى أنو اع ثل كل منبا 
محلة حضارية خاصة عاشت فى مرحلة زمنية ورمز لعصر ما قبل 
الأسرات باثرقام تشمل الا"عداد من ١‏ إلى ٠١١‏ ويدأً أقدا ر 
الفخار والاثار التى ا كتدفا معه بالرة ا تارکا من ١‏ إلى . 
خالا لما عساه جد من الا كتشافات > ک ر ك ايسا الاعداد من 
٠‏ إلى ٠٠١‏ لنفس الغرض - وقد أعد رى يطاقة خاصة لكل مقرة 
وقسم كل بطاقة إلى تسعة أنهر خصص كلا منما لنوع معين من الفخار 


الذى وجده وهو عل لسع آنواع : 


)١(‏ ذو شفة سوداء )٣(‏ أحر مصقول (م) ذو آشکال خبالية 
)٤(‏ على بخطوط متقاطعة (ه) أسود محل پرسوم محقورة 
() ذو مقابض متموجة (۷) مزخرف باللرن D604‏ 


(N)‏ خشن )4( متا خر 


وحينا أدرج الاثار التى ١‏ كتشغما مع الفخار المصاحب ف الاقسام 
الحاصة ہا أمكنه أن يقس تلك الاثار ( مستعينا بالةخار ) إلى ثلاثة 
قسام مث كل منا مرتبة حضارية تبدً الأولى بالرقم ٣١‏ وتنتهى 
بالمرحلة ۷م والثانية من مج إلى ٠‏ والاللة من ر إلى مب م 


وقد كشف الاار بون عن ثلاثة حصارات بالصعید نمال ۲ ثارھا 
تلات التی وجدھا پتری آی آنا تتفق والااقسام التى اختارها فالاولى 
وهى حضارة العمرة نمثل المرحلة من ٣.‏ إلى وأاثانية وهى جرزة 
تمشل المرحلة من ۴۸ إلى ء آما الثالثة وهى سماينه - فمثل المرحلة 
من ٦١‏ الى ۷١‏ + 


وقد أطلق على هذه السلسلة اسم تاريخ برى التتابعى » وجحب 
أن لا يېم منه أن الأرقام أو الفترات التی اتہعہا پتری تدل عل 
تاريخ «حدد أو أن المدة بين فرة وأخرى تعادل فى الزمن المدة بين 
قرتين أخرتين لا يدل الرقم الواحد على قدر ثابت من السنين وكل 


ما فى الامر أن هذا النقسے يسمح برتيب كل من هذه الحضارات 
بال الفا الخ راي رى ى٠‏ اول الام قد قسے الاثار 
المسكتشفة فى نقادة إلى عدين أطلق علیہما ام حضارة | ١‏ > حضارة | ۲ 
ولكن #ءaطءء‏ أطلق عليمما نقادة / ١‏ ونقادة | ۲ ىم ر 
برى أن الحضارة الثانية نمثل عہدين مختلفين متميزين أى أن حضارة 
نقادة تمثل فى جموعبا ثلاثة حضارات ميزها مروط فا بد 
يأساء الحذارات المشابة ها أى العمرة وجرزة وسابة غضارة العمرة 
تمثل حسارة نقادة | ١‏ أى الفترة الأولى مى حضارة نقادة وتمثل حضارنى 
جزرة وسمابنة حضارتى نقادة / ۽ أى أن الفترة الثانية من حطارة نقادة 
بدورها تنقسم إلى عمدين . حطارة نقادة / ۲ أ »> حضارة نقادة / ٣ب‏ 
وهما تقابلان جرزة وسماينة على الرتيب . 


حضار أت عد 


حضارة العمر FY — f‏ 
تقع العمرة جوب شرف اقوش وف عبر فيا عل آ ار شه 
أقدم ما وجد فى نقادة إلا أن هذه المحضارة نمثل عدين عختلفين . 
أوائل العمرة ٣١‏ - ءج وأواخر العمرة ۴٤‏ د بم وإن كان البعض 
بميل إلى أن مقابر الفثرة ١‏ تؤلف وحدة قابمة اما إذ نما حف“ 


غير عميقة بها اثاء واحد من الفخار الاحمر ذو الشفة السوداء وف 


— إن س 


احوال تادرةخ کات نو چل ال جوار الست صلا رة من الاردو از معن 
الكل کا عر على ديوس من النحجاس ف إحدى مقار : 


وقد ظبر الفخار الاحمر المصقول الحلى برسوم باللون الا بيض 
أو الأصفر ف الفترة ٣١ - ۳١‏ وهذه الرسوم عبارة عن أشكال 
تمدد ها حطوط مستقيمة وتملؤها خحطوط متقاطعة » وتمال فى ججموعبا 
ھکال هندسية مختلفة كالمئلت والعين والنجوم أو تمثل أشكاله ختلفة 
من النباات والمحيوارس ومناظر الصيد والقتال رسمت باختصار وف 
أساوب بسيط ؛ وإلى جاب هذا النوع من الفخار عر عل فتار أحر 
«صقول أو حمر مصقول ذو شفة سوداء خلت سطوحه الخارجة 
من العوجات الى مير فخار البدارى ۔ كذلات بيدأت علامة الصانع 
أو علامة الملكية مير أوانى هده الفترة فى صورة حيوانات أو ثياتات 
ا خطوط وقد وجدت بعض الاوانى الحجرية من البازلت والمجر 
الجيرى وكانت الصلابات من الاردواز عل شکڪل معين أو ا 
حيوانات مختلفة كفرس النبر والسلحفاة وكات روؤوس الدياييس 
مخروطية الشكلل مقوسة قليلا إلى الداخل . 


أما فى الفترة الثانية من هذاه الحسارة ءج بم فقد اختن الفغار 
امحلى برسوم باللون الابيض واستمر الأحر المصقول والا حر المصقول 
ذو الشفة السوداء ¥ عر على أوانى حلاة برسوم باللون الاحمر تشبه 
فخار جرزة ابتداء من الرقم ۳٠‏ ومن بين العلامات المميزة لفخار 
تالت الفترة علامة تمثل تاج الوجه البحرى وعلامة تمثل صورة حورس 


= کټ — 


على واجبة القصر ( الحانة التى يكنب فيما اسم الملك ) ومن هذا 
اقح أن علامات الك أخذت تستقر . وقد تطورت صناعة الاأوانى 
المحجربة الى من الازلپ كيرا ) أصبحت آشكال الصلابات أقل 
تعددا إذ انحعصرت تلاك الأشكال فى الكل المعين الذى ينتهى عند 
أحد طرفيه عا يشبه الملال أو شكل السمكة ومن الصلايات أبضا 
ما کانت تنتہیٰٴ فی آعلاھا راس طائرتین ۔ آما دباییس القتال فکانت 
قشبه نظا ها فى الفترة الاولى ذه الحضارة - وقد أتقنت صناعة 
الظران ومن الادوات المصنوعة منه وجدت سكا كين طوللة ذات 
حدین وسبام ذات شوکتین ( شکل ٠١‏ ) . 


TEENY" 


( شکل ۱١‏ ) آدوات وآوانی من اأعمرة 
ولم يكشف حت الآن ءرل حضارة من هذا المد فى الدلتا ء 
وقد أعتةد آهل هذه الحضار ة فى الحياة بعد الموت بدليل ما عر 


عليه من أدوات وضعت إلى جوار المولى . 


حضارة جرزة ۳۸ - ٦١‏ ( نقادة ٣‏ «ا») 


) تقع جرزة شمال ميدوم وآ ثارها مثل حضارة مستقلة تماما عن حضارة 
العمرة إذ وجدت ( ف همامية قرب الدارى ) آثار عبدها فى طبقات 
منقصلة اما عن الطبقات الى وجدت بها آثار حضارة الحمرة وهى 
وسح منا انتشارا فى مصر الوسطى › وقد قسمما بى إلى قسمين : 


الأول بداية عبد جرزة من ۳۸ - +٤‏ » الفالى أواخر جرزة 
من ٤٥‏ - ۰ وام أنواع الفخار الى مير هذه المحضارة هو ذلك 
الفخار امحلى بالرسوم الجراء وهو غير مصقول وذو لون برتقالى 
أصفر » عليه رسوم وأشكال باللون الأحمر» وتشميز رسومه عن الفخار 
المرسوم باللون الأبيض ( عبد العمرة ) يكونها من خطوط منحنية 
آهمما الط المارونى ويكونا بأ كمابا ملونة باللون الأأحمر ولا تملا“ 
أشكالما حطوط متقاطعة كالفخار المرسوم باللون الأبيض کا أخذت 
وو الا کے واواات الو لي فة ےو ت هذه اة 
كذلك بالفخار ذو الايدى المتموجة وكل من هذين النوعين من الفخار 
على صلة بالآخر إذ قد على ذو الأيدى المتموجة برسوم حراء - 
هذا وقد استمر الفخار الاحمر المصقول وذو الشفة السوداء ( وهمامن 
فخار العمرة ) فى هذه الحضارة أبسا - .وکان جل اعاد رى فى 
ترتيب أنواع الفخار فى نقادة على الفخار ذى الأيدى المتموجة “ 


س ۴© س 


هو والفخار الحلى برسوم راء كلاهما من طينة أك صلابة من 
طينة فخار الانواع السابقة وقد ظبرت صور المرا كب على الفخار 
امحل برسوم حراء منذ الفترة ه> - ومنذ الفترة ۹ ظہرت صور 
المغلثات المتتالية ( وهى لما أن تمثل مرتفعات أو أنبا جرد حلية ) 
وبعد الفترة . أخذت هذه الرسوم تقل إلى أن اختفت حوالى رة 
۳ » وكان لمعظم الاوانى مقابض متموجة أو عراوى ( ذان ) لتعليقبا 
وفى بده هذه الماشارة بدأ ظور الفخار المتأخر ويتاز بصلابته 
وملاسته وهو رمادی فاح أو نى أحر أو أصفر علو من أية حلية 
إلا آنه م نتشر تماما إلا فى أو اخر عبد ما قل الاسرات وف 


الا سرتان ١‏ › ۲ : 


وقد امتازت هذه الهسارة يكره الاوانى الحجربة الختافة ذات 
الالوان الجبلة وكانت بعض اوائ الفخار اة على غر أرها وقد أخذ 
دوس القتال الذى كان شاعا فى العمرة ( ذو الرأس الخزوطى 
الأغوطة الجوازي ) بقل' تدرا ابتداأء من عبد ت ا 
الدبوس ذو الرأس الكمرى حل عله - ومع هذا فقد بطل استعهال 
هذين النوعبن من الدباپس ف القتال فى الاسرة الأول ءإن ظلا 
يستعملان فى العصور 'التارخية لاغراض دينية وجنائرية . 

كذلك أخذت الصلابات الل على شكل معبن فى الاختفاء وتأخذ 
مکانبا صلابات فات أشكال مندسية أخرى االمستطيل والبیشاوى 
والمريع واستمرت بعض الصلابات فى شكل يعض الحسوانات كالفيل 


والسمك والطيور وبعض الصلايات البيضاوية كانت تعاوها طارين 
أبضا _ وقد أخذت الصلابات تدق فی کہا وکسیت سطوحا 
بالنقو ش وصنع بعضما من مواد لا تمل للصحن منذ أو اخر ما قبل 
الأسرات حى يكن القول بأنہا أصبحدت شيثا رمزيا يوضع فى المقرة 


فی تذ کر بتقلید قد متوارتث ۔ هذا وقد ظېرت فی عېد جرزة 
لصن الاثم عل شکل حور س ويعضہا عل شکل وا ور و ھی 
رموز اتدل عل مقاطہات بال وجه البحری ( شکل ۱۹ ) غا دعا الى 


الظن بأن حضارة جرزة ثرجع أصلا إلى الوجه البحرى وان لم يعر 
على حضارة اثلا فيه ا يستدل من ذلك أ ضا على حدوث توحد 
لشطری آلوادی قبل عہد مہنا ان الا الول . 


س إآي _— 
حضارة سعاينة ەل ہ۰ ( فقادة « ب » 


مثل آخر الحضأارات المصربة فى عبد ما قبل الا رات و 2 
الآثار التى تمثلہا وجدت فى ماينة وهی إحدى قرى مركز دشنا وتقع 
فرب الا يعادية ف مركز حح ہمادی . 


وتتميز هذه الحضارة بزيادة استخدام اللحاس وأحن الفخار ذو الشغة 
السوداء والفخار الأحر المصقول يقلان حتى اختفيا ما الفخار 
ذو الرسوم الجىراء فقد اختفت الأشكال التى كانت سائدة فى 
عمد جرزة منذ الفترة م وحلت ععلما أشكال جديدة عليما رسوم 
ختلفة ومن هذه الأأشكال أوانى على شكل الرميل طحا حافة دالخلية 
ا اة وو الا ر ع غا اع ةف 
أشکال و مجموعات بختلفة › أما الاوانى المتموجة .الأيدى فقد أخذت 
تضق فى السعة ویتلاثی مقبضا حن أصبح كشربط عل حافة الاناء 
بالقرب من الشفة وأ كى فخار هذه الحضارة من النوع المتأخر وقد 
ظهر فيه المصب ( اابزبوز ) وله أحيانا رقبة واضحة وأم ما صنح 
منه أوانى التخزين ( قدور عالية ذات فوهات واسعة ) - ومع كل 
فان الفخار فى عد سعمابنة على أختلاف أنواعه كان آقل اتقانا وجودة 
منه فى العصور السابقة ومن الحتمل أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن 
الأأغنياء أقبلوا على سناعة الاوانى من النحاس والا حجار ولل 
آن استقرار الحباة فى مدن واتساعبا وانتشارها قد جعل الصانم يتو خى 


— لن — 


سرعة الإفتاج وكثر ته فبعد عن الاتقان > واستمرت صناعة الاوالى 
من الاحجار وكثيرا استخدام المرمر e‏ فی صنعہا حيت انقشر 
استخحدامه فى العصور التارخية . أما الصلابات فنبا ما كان على شكل 
المحیوان ومنہا ما کان عم جزءه العلوی رآسا طائرین ومنبا ما كان 
بيضى الكل تعمل حافته حطوط متقاطعة ومنبا ما كان عمل شكل 
مستطيل تعل حوافيه خطوط مستقيمة أو متقاطعة وبعض هذه 
الصلابات كان فاأخرا عليه نقوش عتلفة . 


حضارات إل جه البح ر ى ف عہد ما قل الااسرات 
حضارة حلوأان « بپ > 


تضم منطقة العمرى جموعتين من المقابر ومجموعة من المسا كن وهى 
على بعد ٣‏ کہ شال شرق حلوان - وقد ید احفر فیما بوفییه لا بییر 
منطفة الغا فلا حفر دئ بوت فبا ركز وده ف مطفة اسا کن نة 
٤٥‏ ۰ وقد دلټ حفاقره عل أن فساحة القرية كانت كبيرة مثل مدن 
الدلتا التى عر علا فى مرمدة والمحادى بعكس مدن الصعيد الحدودة 
المساحة وکانت مسا کنہا [ما أن تډٰی یٹ یکون جزء منہا تحت مستسوی 
سح الا“رض وکل منا بيضاوى الشكل تعيطه جدران من الحصسير 
المخطى بالطين . أو أن تهوم باٴ کلہا فوق سطح الاٴرض کا ستدل 
على ذلك من وجود بقايا أعدة خثبية مغروسة فوق سظح الارض 
- ورما كان النوع الا“ول من المسا كن وستخدم مخازن ما النوع 


الثانى فكان السكني “وقد حفرت يعض مسا كن الشوع الأول فى 
الا“رض الصخرية ما دعا إلى الظن بأن أهل حلوان عرفرا استغلال 
المحاجر فى ذلك الوقت إلا أن ٠‏ هذا بعيد الاحتال . وكانت الاوانى 
الفخارية إما رقيقة الجدران مصقولة راء وسوداء وسمراء أو فة 


ذات جدران سميكة وکان لبعضا مقايض ومنہا ما يشبه أوانى مرمدة 


ومنب مأ لسم أوانی المہادی کا و جلت کال چول رلو أ حتصت ا 
هذه الدضارة ) شکل ۱۷ ( : 
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شکل ۱۷ ۔. آوانی من لوان ب 


أما الاسم النى عر عليما فى حلوان فانما كانت ما مقعرة 
القاعدة كاسمم الفيوم أو على شكل مثلك متساوى الضلعين كذلك 
عر فى حلوان على يعض ااسكا كين والمناجل والمناشير من الصوان 
وعلى أحجار للرحى وعلى أوعية من قشر ببض النعام وصو ان من 
ا لخشب کا عش على آلات من العظام ومن یلہا شص من قرن حيوان 
وعثر على جلود وحصي وحبال وأسبتة ما يدل على معرفة النساجة ' 
وقد استخدم اهل حلوان أصداف البحر وعظام السمك وأنواع من 
الأ حجار البراقة فى الحلى وعرفوا صناعة العقود والدلابات وزرعواً 


الحبوب کكالقمح والشعیں وکانوا على علاقات مع الارج حيث وجدت 
فی ۲ ثارھ أصداف من البحر وبعض المواد الأاخرى التى لا توجد 
فی وادى النيل . 

وقد دفن الو فى أما كن السكنى فى وضع مقرفص ومعظم 
رؤوسمم إلى الجنوب والوجه متجه إلى الغربء وفى أغلب الآحيان 
كانت توضح آنية فخارية بحانب للميت › کا كانت الجثة تسكفن جلد 
حيوان أو حصير أو قماش وقد عثر على صولجان الخشب المشار 
لبه فا سبق مع إ[حدى الجشت . 

ور ما كانت هذه الحضارة تتوسط فى ألزمن بين حضارنى مرمدة 
والمعادى إذ أنها تشيه حضارة سمدة فى الطقوس المجشسائرية وف 
يعض الاوانى الفخارية وبعض الصناعة الحجرية کا تشبه حضارة 
المحاذى فى بغض الا وانى الفخارية وفى النصال الصوانية . 

حضار ة المعادى 

شرق المعادى الحالية وهى ذات موقع فريد إذ آنا تتوسط 
بين الصعيد والدلتا وتربطہما بشبه جررة سینا وغرب اسيا ما آثر 
ا ا ع مات هات م ا 
السابقة وكان بظن آنا دم من حضارة نقادة الثانية ولكن ما زالت 
تحتاج إلى كئيں من الدراسة وخاصة لان الك بدا ساورنا فى آنا 
ترجع إلى عصر بداية الأسرات ‏ . 


Cambridg Ancient’ History (2nd.ed.) Vol.1, chêpt. x (MSS). (1) 


ونغار المعادى ( شكل ٠۸‏ ) متعدد الأشكال والالوان إلا أن 


شکل ۱۸ _ أدوات وأواٹی من المعادى 


أحمه نوعان أحر اللون غير مصقول ولكنه ملس قاعدته حلقية وجسمه 
پیضاوی مستطیل وأسود مصقول ذو جسے کری ۔ ومن بین الاوانی 
انى عر عليما آ نية كبيرة إسطوانية 'وصافتما العليا مقابض عدة 
کا وجدت بعض الاوانی التى ميل لونبا إلى البياض وبطحہا 
بروزات کالحہوب أو مزودة بمقابض وهذه الأوانى تشبه الأوانى 
السوري ةكذلك وجدت أيضا بعض الاواني الى تشبه أوانى العمرة' 
( ذات حافة سوداء ) وأوانى ( توآمية) تشبه أوانى مرمدة أما 
الآوانى المردانة بالرسوم فقد أصبحت قليلة ‏ ومن هذا نتبين صل المعادى 
پکل من حضار تی سوريا والصعید فضلا عن حضارة عرمدة و يرجح هذا 
إلى مركرها الجغرافى حيث يسبل 'الاتصال بينما وبين تلك الجہات . 

وقد عار على خا په سپع آوانى من حجر البازلت السود 


و ناء من المرص وإئاء عجیب الشكل من الحجر الجیری کسی ٣رس‏ 
الداخل والخارج بادة راء وعلى خرز من العقيق - وف أما كن آخرى 


E | ss 


وجدت عدة أوانى حجرية كبيرة وهى متقنة الصنع کا عار عل 
لوحات من الإردواز على شكل معبن ولوحات من الجر الجسيرى 
وبءعض فلكات المغازل والديايدس والمصاحن وعلى الكثير من المكاشمل 
ورؤوس السام والمحراب والناشير الصوائية وبعض اللات من 
الصخر البلورى والكوارتر والجرائيت ؛ وبعض هذه المكاشط تشبه 
سكا كين نقادة وقد وجدت مجموعة من الادوات الشبة مثل عمى 
الرماية Boomerang‏ وعصا قصيرة ويعض الخاقب والااطباق والاجفان 
والملاعق من الخشب التى يندر وجود مثلما فى الحضارات المصرية 
المحاصرة كذلك وجدت آلات كثيرة من العظام وخاصة المخاقب' 
أما فما عختص بأدوات الزينة فان أهل المعادى عرفوا صناعة الخرز من ' 
الا" حجار الختلفة » وقد عثر على عقد كاملل من ٤ه‏ حبة من‌ال رز كلما بيضاء ' 
ما عدا ۸ منہا سوداء کا وجدت أصداف مثقوبة وأمف_اط من 
عظام المحيوان ومواد التلوين من المغرة والملاحيت والمنجنيز 


الا سود چ 


وعرف أهل المعادى استغلال المعادن حيث عر على عدد من 
الا“دوات المعدنية كسنانير من النحاس ومثاقب وأزاميل ورأسى فأس 
من النحاس أبضا »كما عش على سبائك منه وبعض مقادبر من الملجليز 
ومن القار ( جلب من منطقة البحر الميت ) وأحذت النرعة الفنة ' 
ترتقى كما بستدل على ذلك من وجود قطعة من الصلصال 


٣‏ س 


امحروق يظن أنها نمثل رأس جمل "“ . وقطعة أخرى نمثل رأس 
حيوان غير و أضح وعثر عل بيضة نعام إزدان سطح ا پاش کل 
هندسية محفورة باتقان وماونة ياالون الاسود وكذلك عثر على رأس 
مئال صغير من الفخار الاٴحر مئل شخصا من غرب آسيا کا إتضح 
ذلك من شكل الرأس والنقن وكذاك هيكل قارب من الفخار ,` 

ما مسماكن المعادى فانما تركرت حول وسط القربة وكانت 
متعددة الا “شكال فمنہا ما کان ,نی من قواتم من جذوع اا 
تلف حوطما أغصان رفيعة تم قطلى بالطين وأبواها صو الجنوب 
للحماية من الرياح الشمالية السائدة ومنها ما كان على شكل كلسة إم ٠‏ 
الميروغليفية التى تعنى « منرل » ما يدل على أن رسم هذه الكلمة 
منقول عن ااشكل الغالب فى مسا كن عصر ما قبل الاسرأت › وقد 
وجدت عدة کہوف عش فیا على ۲ ثار تدل على آنا كانت للسكنى 
وهى غالبا مستديرة وتتعمق إلى ھا پزید عن ل ۲ هتر ولا درم يۇدى 
إلى الداخل ویالکہف قد کہیں مثبت فی حفرة خاصة » کا وجدت عل 
امتداد الجدران من الداخل حفر صغيرة على أبعاد متساوبة رما كانت 
لتثبيت قواتم خشبية بقام عليما السقف أو يلف حوابا حصير ليحول 
دون هبار الر مال الى الداحل ۔ وہمنا من هذه الکہوف كف 
مستطيل ذو جدران رأسية کسیت من الداخل بقطع من الحجر الجیریفی 
ا اتا وباللبن الكبير الحجم ف البعض الآخر فو مئل فن البناء فی 

(1) يتان أن الجمل وجد ف مصر لفترة وجيزة قبل أو ف دداية د الاسرات ثم انفرش 
منھا وم وصح اس#خدآمه شالما إلا لأسپاب اقتصادية ف المد البونانى ‏ أنغار ` 


J. Capart '' Primitive Art in Egypt " g05, p.189, 202; H.Kees, 
“Ancient Egypt" Translated bY Morrow (London 1961), P. 53: 


— ۳ — 


هقأ العبد السحيق ٤‏ وول عر فيه عل عدد من الفر ای کانت شت 


مہا الا"عده لمل السقف .كما عثر على قدر كبير للخزين . 


وكانت المواقد الصغيرة تقام داحل المنازل بنا تقام المواقد السكبيرة 
أمام المتازل » وكان الموقد عبارة عن أحجار متراصة تحصر بيا 
الوقود أما الخازن فكانت على شكل حفر بتراوح عمقما بين مر ومتدين 
وکان بعضہا ,زود بسیاج عيط بالحفرة وله سقف بقوم على قوام 
من الفشب وإلى جانب هذه الخازن كان القوم غزنون المؤن أحيانا 
ف قدور کبرة أو سلال . 

وكان البالغون من أهل العادى يدون فى جبانه تقع ف بقعة 
منخفضة إلى جنوب القربة أما الأجنة فكانى تدض فى قدور كبيرة 
أو حفر غير عميقة فى المسا كن نفسا - وكان الميت يدفن فى حفرة 
بسیطة ( پراوے عقا بین ۲١‏ ۰ ۹۰ سے ) ٹم مال علیه التراب ۔ وکان 
بوضع مقرفما إلا فى حالات قليله وجدت فيها المياكل ممدة » ولم 
کن لارأس أو الوجه آتجاه ثابت ک) لم بعس على شىء مع الجثة سوى 
بقابا حصير أوجلد أو قاش كائت تغطى به الجعة » وف بعض المقار 
عثر ججوأر المتوف على إتاء واحد من الفخار وكان لكل عاللة قسم 
خاص من الجبانة »ا ءں على حیوان شبیه بابن آوی مدفون بعنداية 
وف وضح منشى عا بوحى بعبادة هذا الحيوان الذى عبده فراعنة 
العصور التارعخية كاله حارس للجبانة - ويدل وجود آنية الفخار عى 
اعتقادهم بالحياة الفائية کا دل وجود البانة بعيدة عن المسا كن عل 


ست {4) جح 


آنہم کانوا ف ص آم حضار ية آرقی من مرتبة آهل 4ر ده وحلوأآن 


كل ماسبق بتبين لنا أن أهل هذه الحضارة عرفرا الزرأءة 
وأأرعى والنسيج وكاتوا على علاقات تجارية ولقافية مع الحضارات 
الشرقبة والمنوبية ولاشك فى اہ وصلوا إلى مرتبة حف ار ية 
لایإس ہا . 


امز أت ہا م للحضار ۵ المصر A‏ قل ۰ الاسر أت 


9 عن و أت ى یر o‏ 0 ااسبياية ٠‏ ر اسىق ey‏ 
الاسرات فى مصر ل تعمل بدقة كاضة وأن من الافضل أن طلق 
على الأزمنة اتی سہ۔ادت فیا تلك الحضارات سے د عصر ماقیل ‏ 
الاس أت » ا انه شض من حضار أت العصر اجر ی الد مت وعھس 
بدأية أستعال للمعادن الذى عرفه أغلية العلماء باسے ما قبل الاسرات 
) سب التقسي الى معنا هنا ) كذلك ری اأبعض بأن الحضار 0 
القاسبة من صم حت ارة الےداری وان هذه لاخر ھ أقدم 
ضار أت الى تلو الضار ٥‏ ايله کا ر کد هؤ لاء أن ة 
2 « أ » ا سق ف زمنہا کثبرا ارہ نشادة « ب » أو عل 
الاقل تعادل حطضارة ألعمره ) فقاده' 1 ) فہی ذا آأحدثف من حضارة 
المدأرى ومع کل انا ذا مأ أردنا أن تح رجح الاراء کن أن 


فرب هذه اللخضارأت تار ضا وفی الجدول الان 


تاريخ لو جهالبحری‌والفیوم الوجه القبل 
حوالى سنة ٠٠١ ٠٠١‏ ددم قیام اللاسرة الفرعونية الاولى 
الماد 
سماینه ( نقادة ۲ ب ) 
لو أن ے € 


مر مده ۳ اا هة جرزة ( نقادة پآ ( 


( العمرة ( نقادة ر‎ 
EOE) Ss e 


(العمری) | تاسا والبدارى 


ومنكننا أن نلخص آم مامز تلاك المحضارات فعا يل :۔ 

)١(‏ لم يعم ف منطقة الفيوم على مقابر ونما عثر على أماكن 
السكن والموأقف وغخارن ابوب و يعض هذه الخازن کر ا جم ا 
درجة أن من المكن أعتبار ها خازن جماعية ءا يدل تنظيم 
اجہاعی تعاونی . | 

(۲( کان الدفن بین امسا كن ف هرمده وى سلامة وحلوأن «ب» 
أما فى بقية الحضارات نقد وجدت فا جيانات خاصة › 


¬ إ۷ س 


وتختلف البدارى عن غبرها فى أن جبانتہا ( بحک موقا ) تقح 
إلى شرق المدينة وكانت المقابر » عبارة عن حفر مستديرة أو بيضاوبة 
ولتكن ابتداء من عد نقادة الثائية كانت جدرأن هذه الحفر مسثقمة 
إلا أن أركاتها كانت تيل إلى الاستدارة . وكان الميت يدض على 
جانبه فى وضع مقرفص عيت تثى الركبتين إلى البطن والذراعين 
أمام الوجه ( أى فى وضع يشبه الجنين ) وحميه من التراب حصير 
بلف په أو يكفن ف جلد ء وعاط أحيانا بغطاء خشى من الأغصان- 
وف المعادى كانت الأجنة تدفى دال المساكن فى حفر غير عرقّة 
أو فى قدور كبيرة . 


(۳) كانت مدن الدلتا كبيرۃ تنقشر مسا كنا فى مساحات واسعة 
ما مدن الصعيد فكان عددها ضيق الوادى . 

ومساكن الدلتا تختلف فى طرزها باختلاف المدن : فف العمرى 
كانت دارية على الأرجح ٠‏ وف مرمده كانت لما بيضاوية مبلية 
بالطين برتفع جدارها نعو متر واحد ولم يكن لما سقف فى الغالب 
اودر تقام على أعمدة ؛ وتختلف مسا كن حلوان الثانة فنا ما كان 
بقام بحیث بکون جرزء مله تحت مستوی سطح الارض وهو بشكل 
بضاوى تقوم حوله جدران من الحصين المخطى بالطين ومنبا 
ما کان بقسام بأ كمله فوق سطح اللأرض والمعتقد أن النوع الذى 
کان په جزء تعت سطح الأرض یکن مسا کن ونما کان پستعمل 
کخازن > أا مشا کن المعادی فقد تعددت اکا ول بقتصر على 


۷ س 


تلاك الى أقامبا الإنسان بنفسه بل استعملت بعض الكہوف كمساكن 
اشا . 

ومسا كن الصعيد لا يعرف عنما الكثير إذ لم بعش على آثار 
لسا كن فى الندارى ولاتوجد إلا آثار ضئيلة لسا كن نقادة الخانية 
أما فى نقادة الاولى فقد وجد ما يشير إلى وجود دروأت 
من مواد خفيفة للحماية من الرياح وال تة اا 
شبه دائرية من الطین عتمل آنه کانت بداخاہا مبانی ثابته من الطين 
وربا كانت هذه الاسوار با فيا مساكن أو مخازن ومن المرجح 
أن هذه المسا كن ظلات شائعة فى عبد نقادة الثائية ؛ وإلى جأتب هذه 
وجدت مسا كن أخرى بسيطة وكانت إما دارية مر الطين أو 
مستطيلة صغيرة من اللبن . 

(>) عرفت هذه الحضارات الزراعة وخاصة زراعة الحبوب 
rium dicoccur )(‏ ) ووجدت ما الخازن وااطامیر واستخدمت 
الرحى وعرفت صناعة السلال والاسيح وصنعت الاوالى اافخار ية 
والحجربة واستخدمت الحل بكرة . 

( ه) أعثقد أهل هذه الحضارات ف البعث بدليل دفن بعض 
الاثات الترى معہم » ولم يكن أثائيم الجنرى هذا بتجاوز بعض 
الاوانى الفخاربة وأدوات الزينة والصيد “كذلك قدسوا يعض المسوانات 
إذ وجدت هذه مدفولة بعنانة فى مقار خاصة - € عرفوا السحر ف 


أغلب ألظن لن عض الام وجدث صضمن آثارهم ۰ 


س ړل — 

%0( عرفو ا استخدام انحاس مل یك المدأرى ولکن : استحدم 
إل نادر؟ . 

(۷) كان الفخار فى عبد البدارى أحسن أئواع الفخار فى مصر 
القدمة وقد أمتاز برقته المتناهية مع آنه كان يصنع باليد ولم يكن 
نقادة الشانية ما او ھی هو جود أ صا بدا ہا وان حضارة سو س 
ما دعا اظن بان الحضار ه۵ الأصر ره تأت بتاك الخضار © ۰ 

)۸( . تكن صناعة الصوان جبدة ف البدارى ولکنما كانت 
مقازة فى حضارات نقادة الاولى والثانية وكان الاج يستخدم 
إتقان بال . 

(٩)‏ بدأ الافسان عاولاته فى صناعة القاثيل من عد البدارى 
إذ وجدت فا ثلالة تماثيل صغيرة من مواد مختلفة ( أحدها غار 
والثانى عاج والثالك صلصاال ) وبدأً الطابم اللصرى ف فن النقش 
والتصو ر بتخذ مظمره الذى ءرف به منذ عد نقادة الثائية کا مد 
اظور النكتابة . 

( ۰ ۱( تدل الدلاگل الانرة بن ادلا تغلہت عل الصعيد فى ءبد 
حضارة جرزة ونمكنت من توحيد مصر ولكلما ل تلبت أن انقسمت 
إلى ملکتین شم حدث توحيد آخر إلا آن الانفصال عاد من جدید - 
وبعد ذللف حدث توحيد ثاآأت قام په الوجه القيل على بد مينا وهو 
اذى بدا العصر التارعخى وكان أطول أمدا وأبق من التوحيدين 
الايقين . 
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س 4~ 


ل يدرس السودان من الناحية الاثر ية دراسة وأفة بعد ولا يعرف 
شيا عن تاريخ المنطقة الى تلى خط عرض ٠٠١‏ شمالا ‏ أما شال 
ذلك فان الدراسات التی تمت حتی الآن تدل على آنه ارتبط ف تار یخه 
بمصر ارتباطا وثيقا وذلات لقشابه ظروف البية بين جره اجاور ما حتى أن 
من الممكن أعتباره أمتدادا ها وبذلك صحب المییز پينما ٠‏ وكان لار تباطمما 
معا نہر النيل أ كر الاثر فى تشابه الفطوات الاولى الى سارها السكان 
فی کل منہما فی تیاره) الحضاری . 


غين أحذ المناح فى الجفاف فى شال أفربقيا اتجه الانسان إلى 
المجارى للمائية العظيمة وعاش بالقرب منبا وهكذا جد يعض غخلفات 
أقدم العصور فى جات متفرقة من حوض النيل وإن كانت بعيدة 
ف المناطق الصحراوبة المرتفعة والهضاب الى تعف بواأديه . 


ولا يعرف الوطن الأصلى لاقدم سكان وادى اليل ولا الطرق 
الى اتخذوها اليه ونظرا لقلة الاعحاتث الى أجريت ف السودان فإندا 
لا فعرف الكئثير عن عصوره التى سيقت الكتابة ويكن القول بصفة 
عامة أنها تتلخص فيا يى : 


الحعصر الحجر ی القدم الاسفل 


[ ا آ ثاره ما وجد فى مص وف وقي العام القدم ومکن ىعرا 


سے ١٠ل‏ “ 


فى أما كن متفرقة من الوادى إلى وأدى حلفا أما فى جنوب ذلك فان 
ما تم التكشف عنه حى الأن لا يكنى لتكوين فكرة صحيحة عن 
هذا العصر فى تلاك الات › ولكن - مع شىء من التجاوز واستنادا 
إلى الاعات الضثيلة التى تمت حديها - مكن أن نقرر بأن ۲ ثاره 
وجدت فا بين عپری وأم درمان وفى وأدى العطرة ولم بيعش على 
آثار له فی وأدی انہر فما ین عمر ی ووادی حلفا وما وجدت 
بعمدة عنه إلى الغرب ومن الحتمل أن النيل ف تلك المہة کان رى فى 
منخفض بقح إلى غرب راه الحالى ' . ولا بوجد ما يژکد وجود 
العصر الحجرى القد المتوسط ولا العصر الحجرى القدے الاعل 


لم یعثر على ۲ ثار من هذا العصر بالسودان وإن كان من المرجح 
أن الحضارة القفصية التى اتنشرت فى شال أفريقية قد وجدت سيلبا 
اليه ٠‏ وقد تميزت هذه الحضارة ف الاقالم المختلفة ءظاهر خحاصة وإن 
كانت الفوارق الى أت يشا كانت طفيفة إلى درجة آنها لا تبدو إلا 
بعد التعمق فى الدراسة والبحث ‏ يتضح ذلاك عند مقارنة الحضارة السبيلية 
فى مصر ١ا‏ يعرف عن الحضارة القفصية الاصيلة الى تفرعت منبا " . 


(4) Arkell, '' The Old Stone Age in the Anglo - 
Egyptian Sudan ’* ( Sudan Antiquities Service 
occasional papers. I ), Ppp. 34, 43 - 4 ¥83 and 


Map .‏ 
(۴) آنظر أعلاہ س ۲۹ . 


إ۷ — 


العصر اللعجرى الخديث 

عر فى الخرطوم عل آ ار بعتقد آرکل أن پيا 
وبين البدارى بعض الصلات ؛ بل ويل إلى آنا أقدم مہا 
وآنها سلف هما - ولكن النتائج التى وصل اليما لا كن قبو لما كلية 
فح أنه ارز التشابه بين بعض المظشاهر فى حطارة اللخرطوم وبين 
نظاترها فى حضارة البدارى إلا أن المجضارة فی کل منما تختلف عنما 
فى الاخرى فى كثير من الوجوه ٠‏ فثلا بدو التشابه واضحا بين 
زخرفة فخحار من الخرطوم وزخرفة فخار من البدارى ولكن كلا 
النوعين من الفخار ختلفان إذ أنه فى الحالة الأولى يدر أن يكون 
ذو. حافة سوداء بنا هو فى الحالة الثائية من الفخار الا سود بأ كله 
کذللف وجدت من الخرطوم حرأب مزدوجة من العظام ول توجد 
أسلحة عظمية فى البدارى - هذا ويلاحظ أن صناءة الصوان فى الخرطوم 
تشبه نظائرها فى الحضارة القفصية ولكاما فى البدارى صناعة متأحرة . 

وری آرکل أن ما عثر عليه من آثار فی الشہتاب ‏ ماثل 1 ثار 
الفيوم ١‏ ورجح حغطارة الشبناب إلى نفس الزمن الذى تۇرخ به 
حضارة الفيوم ١‏ ولكله بنى استنتاجه هذا على أساس غیر سل اذ 
أنه عند تقدير عبر الاثار العضوية التى عش عليا فى كل من الفيوم 
والشناب بواسطة كربون ٠١‏ احتسب أحدث تاريخ تكن للفيوم يينها 
احتسب آأقدم نار بخ للشہناب ا آنه عل هذا الا ساس ا 


ل۷ — 


فقأارق بقدر بنحو ۷.١‏ سنة تقربا"؛ ولس لديا حتى الأن ما ركد 
وجود آ ثار ترج إلى العصر الحجرى الحديث فى السودان سوى 
فى الخرطوم والشہناب ومع کل فقد ثبت نرم یسون ' با لا يدع 
بالا للشك أن بعض قطع الفخار التى ءار عليما فى كل منما تماثل 
بعض فار جل موا الذى يؤرخ عوالى سنة ٠٠٠١‏ ق .م 


نقادة الا“ولى : عرفا أن هذه الحسارة ركز بصفة عامة فى منطقة 
فقادة نفسبا وف بعض الاما كن القربة منبا فى مصر العليا ولا بعرف 
شيا عن امتدادها خارج حدود مصر العليا إلا فى جانة منعزلة فى 
النوبة السفلى عند خورمان وريا كانت هذه نمثل نقطة أمامية لأهل 
هذه الحضارة ‏ أما فى شال السودان فل يعثر على ما إفيد امتداد 
هذه الحضارة إلى هناك حتى الآن . 


تقادة الثانية : كانت هذه الحضارة فى وادى النيل أوسع انتشارا 
من سابقاتما حيت عر على آثارها ف مناطق متفرقة من ضفتى النهر 
فى كل من مصر العليا والنوبة السفلى إلى سيالة جنو با“ تختنی ۲ ثارها 


(۹) تقدر التتاج المعترف جما حى الآن فى تأر الآثار العضوية بكر بون ١ ٤‏ على ساس 
ز ماد التأريع الذى یقدره کرپون £ ۱ أو قصةك عقدار ٣ ٠١‏ سبة ‏ أاظں مم ذلك 
A. J. Arkall, ‘' Shaheinab’' , 102 ff & osp. 107 :‏ 
Kush IU, 88 ff (۲7‏ 


— ٣ 


إلى الجنوب من ذلك إلا من جبانة منعزلة فى جى بالنوبة العلا“ 
ورغم أنه ل يعثر حتى الآن على ما يدل على انتشار هذه الحضارة 
فى شال السودان إلا أنه بعلب على الظن أن هذا الاقلیم کانت تسوده 
أثناءها حضارة مائلة مح احتمال وجود فوارق بسيطة حتمتها ظروف 
البعة حيبت أن الوادى فى شمال السودان أضيق منه فى مصر وقد 
تتح عن هذا أن ظل هذا الاقلے متخافا فى حضارته عن مص - بل 
واستمر بيش ف حضارات ما قبل الاسرات المصرية حتى بعد أن 
دخلت مصر فی عصرها التار خی . 


(*) تعرف الارض الوافعة فى جثوب أسو ان اسم إلاد النوبة وى تنس إلى ڈسمين: 
ااشمالى وهو النوبة السفلى عند الى وادى حلفا جنوبا أى أنه من سمي الاراضى المصريه ءالجنو 
وهو النوبة المليا وعد من وادى حافا جنوبا الى خط عرض ۱۸ * (ثمالا) ورا أى أنه يدخل 
فی شال الودان 


Ve am‏ سد 
العراق 


بقع العراق ف جنوب غرنى آسيا وبحتل القسے الہ الى الشرف من 
الوطن العرى = وهو ېدو لاول وهلة شييما بمصر من حيت ظروفه 
الطبيعة إذ يعتمد سكانه فى صم حياتهم على نهرى دجلة والفرات 
وقد استرعى التشابه بين الغرات وين النبل أنظار قدماء الملصربن 
فأطلةو | عله اس النبر المن ڪس آی اذى يسير علي غير 
ما ألفوه فى النيل . 

و اهتصر الفرق يان مر والعرافق عل ااه الانبار خښ 
و ىدو الاختلافات بشما وأضيحة علد درأسة ية ااطلروف 
اا ق کل ا د اة ما راان اة ر 2 
تجحده ف العراق بد أن هذا الأخير بنقسے لى قەن ريسيين : 

القسمم الشعا : وتغلب عليه الطبيعة الجبلية إذ تكر به المر تفعات 
التى تتخالما وديان نبرى دجلة والفرات وفروعبما ويقصله عن الجبات 
انى تقع أبعد من ذلك شالا سلسلة جبال طوروس وهضبة أرميفيا. 

والس الجنوبى_: وهو حديث التتكوين من الناحية المبولوجية 
لانه کان جزءا من الخلیج العریی ثم غمرته الرواسب التق جاء بها هرأ 
دجلة والفرات من الناطق الصلية فى الشال . 


(4) آنظر آعلاہ ص ۲۹ ے ٣۰‏ 


ال س 


ونظرا لوقوع العرأاق فى طريق المجرات البشرية الى حدثت فى 
أزمنة محتلفة من تاريخ الانسان فقد استقرت به عناصر محتلفة سامية 
وغير سامية وإن كانت العناصر السامية قد سادت فيه فى معظم أدواره 
التارضية إلا أن العناصر غير السامية كاذت تنوغل فيه أحيانا وخاصة 
من الشمال وال جنوب الشرق - وكان لمذه العوامل بالطبع آثرها ف 
تاریخ العراق وحضارته - وسنتناول فيا بى حضاراته قبل 
عصوره التارخية . 


اأمصر اجر ی القد 


ل بعثر إلا على آثار ضئيلة جدا من حضارات العصر الحجرى 
القدرے وهى تمثل على اللخصوص فى هضبة کردستان إذ وجدت فى 
کہوف بالیکورا وکرے شہر وھما ترجعان إلى نباية العصر الجری 
القدي ون كان البعض ميل إلى تاريخ حضارة کرم شېر پأوائل 
العصر الحجرى الحديتك . 


العصر الحجری ادف 


وحسوقة ( ف لوأء الملوصل ) وسامراء ( ف لواء پغداد ) . 
حصضارة جرمو : عر ف ميطمة جرمو عل وال ۱۲ طبةة 
حطضار ك ¢ 9 نەز الأثار التى و جلت بالطبقات الى تھی اف الحصر 


ا 
المج رى الحديت فيا بأن بقاباها المحمارية تمثل مثازل بسيطة تتألف 
جدر انبا من الطين وهى مقامة عل أساس من المحجر - وقد عر فى 
هذه الطبقات على بعض المائيل الصلصالية التى تمثل بعض الحيوانات 
وآطمة الامومة » كذلك عثر فيا عل مناجل فخارية وبقابا بعض 
الحبوب ما يوحى بتوصل أهل هذه الحضارة للزراعة » کا وجدت 
لديم بعض الأادوات والاوانى الحجرية ( شكل ٠۹‏ ) - وتدل بقابا 
ST‏ 
U oS‏ 
ad 0|‏ 
سے و ر“ 
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e @‏ و دا حت 
( شکل ۱۹ آدوات وآوای من جرهو ۲ 
الحيوانات الى عى عليها على أنم استانسوا الأغنام والماعز والبقر 
والخنازير وأنواع صغيرة من الخيول - ومن الحتمل أن تكون حضارة 
جرمو حضارة قائمة ہذاتہا حیث بظن آن پینہا وہین کرے شہر وة 
حضسارية کا آن پيا وبين حضارة حسونه وة حضاريه 
أخری ۾ وقد ری البعض أن حطارة جرمو تعاصر حضارة 
الفيوم ولكن . نظرا لان الفيوم يشك فى أنبا تعد معاصرة لحضارة 
نقادة الا“ولى التى تعد من عصر بدابة .استعال الماادن بيا ترجع 
حضف ارة جرمو إلى العصر الخجری الحديت . فان من العسير الاخذ 
ذا الرأى . 
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حضارة حسمو فاه یدو أن حياة الاستقرار بالمعی الصحيح اکت 


تثبت دابا ابتداء من عصر هذه الحضارة الى ترجح إلى الالف 
السادس قبل الميلاد تقريا » ومع أن أهلبا كانوا يعيشون ف بداية 
الأمر فى بيوت من الشعر”" إلا نيم اتغذوا بيوتا بسيطة من الطين 
فا بعد وقد وصاوا إلى مرحلة لا باس با من التقدم والرق إذ 
تتمیز حضار تېم بمو ع من الفخار المزبن بالنقرش والاصباغ (شکل ۲۰)؛ 
نتشر استعياله فى المناطق للممتدة إلى البحر المتوسط . 


ر اران ن سو 
ولم يستعمل أهل هذه الحضارة المعادن بل ظل الحجر مستخدما 
ف صنح أدوتم ودل آثارم عل آم انوا زراعا ونم استأنسوا 
الغنم والمساعر والخنازير - ولم يمكن التوصل حتى الآن إلى انس 


wg ww EAS” 


(1( طه باذ « دقلمة فارخ ا شارات ااقد ريمة € ۹ J‏ اغد اد دة ھ۵ ٩‏ ۱( س۰٦‏ 


سد ۷۹ س 
الذى كان مسولا عن هذه الحضارة رغم العثور على جشت أطفال 
دفنت فى أوانى غارة كبيرة . 


حضارة سامراء :" ءر فى هذه الحضارة على أوانى فخارية مرينة 


بنقوش هندسية وحيوانات وأشخاص » وهى تؤرخ بأواخر الالف 
السادس قبل الميلاد وتدل الآثار الى وجدت ہا عل وجود علاقات 
بشما وبين أرمينيا وبلاد العرب حيث وجدت فى صناعاتهم عض 
المواد اتی حصلوا علیہا مر هذه الجات . 


حضارة حاف : " تلف المئرخون فى أصل هذه الءضارة الى 
تعد أول عبود ما قبل الأسرات ف العراق وقد وجدت آثارها فى 
جات مختلفة تد غربا إلى منطقة الحمق ف سوریا ؛ کا وجدت ف 
الأريحية قرب الموصل 


و تمعز هذه الحضارة بأوانی فخار به مصةولة ر قہقه ا دران ¢ 


كان الاناء الواحد منبا لون بألوان متعددة وكا زاهية وج لة 


(1) E. Herzfeld '' Die Ausgrabugen von Samarra '', 
V. Die Vorgeschichtlchen Topfereien,. ( Berlin- 
1930 ) : Andrè Parrot, Archèologie Mesopotami- 
enne II ( 1953 ) . 
۲)آطلق على هتا المصر ف العراق آیضا اسے ماقیل الاسرات شأنه فی ذلاك شأن مصر_‎ ( 
أنظر آعلاہ س £۷ ومابعدھها‎ 
(3) Andrè Parrot, op.cit., Ppp. 135 ff 
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اخ ما خلفه الانسان القد على الفخار - كا تتميز هذه الجضارة 
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شکل ۲۱ اء من الأرمبة ( دور حاف ) 


أ ضا بيده استخدام النحاس وزبادة القرى عنما ف ااحعصر السابق ٠ء‏ 
وتدل الآثار الى ! كتشفت فى الأريية على أن القرية كانت شوارعما 
مباطة بالحجارة وآنها كانت عاطة بسور ووجدت ا يعض المبانى 
العامة والمعايد ما يدل على تقدم الحياة الاجتماعية ‏ وقد وجدت بين 
[ ثارها تماثيل صغيرة نمثل المة الامومة . 


وليس من الغريب أن تنسب هذه الحضارة إلى حلف الى تقح 
فى الاقليي السورى وتخرج عن نطاق العراق فقد وجدت آثارها فى 
ما کن متفرقة من سوريا مثل رأس شمرة ( أوجاريت القديمة ) 
إلى جافب وجودها فى بعض جات العرأق . 

وكثيرا ما بقارن بين هذه الحضارة وبين حضارة البسدارى لان 
كلا منما تطورت فيه صناعة الفخار تطورا كبيرا واستخدمت النحاس 
وصنعت مايل لاآلحة الامومة ولكن ما زالت البحوث العلبية فى هذا 
الصدد عاجة إلى المزبد من الود حتى بمكن تأ كيد الروابط 
ينما . 


هذا ويلاحظ بأن كل الحضارات من أقدم العصور إلى عصر 
حضارة حلف ليست مثلة فى جنوب العراق ما برج أن هذا الاقليم 
ل کن سالا لاسكنى نی قیام هله الديارة ۰ 


اة الفحك: شو ان الاقلے الجنونى من العراق أخذ يصلح 
للسكنى ابتداء من ءصر هذه الحطارة وكان لاختلاف ظروف البيثة 
فيه عنبا فى الاقلم الشمالى ما' يدعو إلى وجود بعض الاختلافات فى 
مظاهر الحسارة الى سادت فى هذا العصر بين الشمال والجنوب 
وهذا ما بذکرتا ما حدث من تخصص اقليمى فى حسارات العصر 
الحجرى الحديث فى مصر “ ويدعونا هذا إلى المييز بين حطارة 
العبيد الشمااية وحضارة القبيد الجنوبية فحصارة العبيد الشمالية تتميز 


A = 


بالفخار لون والماثيل الطينية الصغيرة والاوانى الحجرية والادرات 
العظيمة ا عر فى أحد المناطق ( تبة كورا ) على جموعة من لبان 
المامة التى نمثل المعابد والمنازل استخدم الآجر فى بعض أبنيتبا ول 
يستعمل الحجر فى ذلك إلا نادرا وقد عر على مقار الاطفال فى 
طبقات المنطقة ينما كان البالغون يدنون فى جبانات على السطم عند 
أسفل التل وكات المقابر أحيانا تغطى بالحصير 

أما حضارة العبيد الجنويبة فتعتبن أقدم حفارة ظبرت فى هذا 
اجره حيتب أن خلفاتها تستقر على الأرض البكر ومن آم مواقعيا 
تل آیو شہرین ( أریدو ) وأور وقلعة الحاج مد ( قرب الوركاء.) 
ومن آم ما بير هذه الحضارة الفخار اللون بلون ميل إلى اللخ :5 
والجرة أو اللون البنى والرسوم التى ترينه ملونة بألوان مائية سوداء 
وھی تمثل أشکالا هندسية ( شکل ۲۲ ) مها بذ كرنا عضارة 
نقادة الأول فى مصر وقد عبر كذلك على تماثيل طينية وادوات وأوانى 
حجر ية ويعض المناجل التى على شكل الملال - وتتمشل الآثار المحمارية 
فى مجموعة من المعابد حيث نحد أن عمارة المبانى ذات المداخل 
والخارج التى على أبعاد منتظمة تأخذ فى الظمور منذ هذا العصر “وهو 
الظراز الذى يبدو بصورة واضحة فى مقار عبد الأسرتين الأول 
والثانية فى مصر - وسدو أن حضارة العبيد على العموم قد جامت من 
إيران إلى جنوب العراق ومنه انتشرت إلى الشال ومنذ ذلك الحين 
ا ز جنوب العراق قصب السبق في ميدان الحضبارة , 
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دکل ۲۲ س أوانى فخارية من أريدو ( حضارة العريد) 


حضارة الوركاء : تتمثل هذه الحطضارة فى يضعة هو اقح بعش 


فيا على مقار إلا فى موقعى أور وخفاجة حيف عر على بضعة مقابر 
صغيرة - وقد عثر فى الوركاء على برج مدرج من اللبن عرف باس 
ازاقورات” ومن حوله جملة معاید عرفت بمعاہد إی - آنا '( معاید 
الالمه عشتار ) »> ومن المعابد التى عثر علسا من هذه الحضارة أيضا 


(۱) عن اارذورات آخار : 


André Parrot, Ziggurats et Tour de Babel, 
( Paria 1949 ) 


I4 -‏ س 


معبد جميل شيد لعبادة الاله نو ( إله السماء ) ومعبد آخر عرف 
ياس المحبد الأأبيض ومعيد لالت لعبادة تن - كش - زيدا ( اة 
أو سيدة الخحشب ) . 

وتتميز هذه الحضارة بوجود أقدم أمشاة النحت فى السطوح 
المستوبة ونحت كتل الا جسام ( عت القاثيل أو النحت المستدر ) › 
هذا فصلا عما عثر عليه من لار تدل على تطور فى الصناعة مثل 
الاوانى الحجرية والاحتام الاسطوانية وأدوات الرينة وتتمثل فى هذه 
الحشارة كذللك أقدم المحاولات فى التوصل إلى الكتابة وهى كتابة 
بدائية استعملت فيما الصور لتدل على معانى وكات تتكتب بقلل معدن 
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سكل ۲۴۳ س أعمدة مغطاة بالموزاييك الحخروطي القكل في أوروك 


ص وا س 


ذو طرف مديب على لوحة من الطمی قبل ان تحف ۔ وامتازت هذه 
الحضارات أيضا بنوع من الفخار الاملس المصبوغ بالأحمر والدتقالى 
کا أن لمبانى كانت تزخرف بقطع صغيرة من الفخار أو الحجر الملون 
وهذه القطع كانت خروطية الكل وتثبت فى الجدران المبينة باللبن فى 


صفوف سیت تبدو کانہا فسیفساء ( شکل ۲۳ ). 


حضارة دة نصر : آخر مرحلة سابقة للعصر التارتخى وقد 
استطاع الافسان فيا أن ,صل إلى مرحلة متقدمة فى الفن والىكتابة 
حينف جحد أمثلة متفوقة فى المارة ذات الفجوات المناظمة - وتطورت 
صناعة الأوانى اليجرية والفخارية وزخرفتما ا أن الرموز الى استعمامف 
للتعبير بالكتابة تعددت وبسطت حن أصبح من المسور أن عبر با 


‌L 


عن أغراض شتى أ كر من ذى قبل» على أن آم موضوعات اللكتابة 
القى عبر عليما فى هذه المرحلة كانت تتصل عسابات عختلفة منما 
ما تعلق بالمعايد وهذا يبدل على مدى ارتباط النواحى الاقتصادية 
بتطور الكتابة كا أنه بعت نبيدا للعصر التارعخى » ويمكن القول بأن 
التوصل للكتابة قد e‏ نظ اللواحى الاقتصادية بل والسياسية 
والاجاعية كذلك - على أنه بب آن لا يغيب عن ألذهن ما نلاحظه 
من اختلاف ف ظروف البيثة بين مصر وبلاد مايين النبرين حيث 
نبا فى الأولى قد ساعدت على توحيد كل من مصر السفلى والعليا 
قبل ظبور الكتابة رمن طويل أى أن سوله الاتصال بين الجاعات 
الى عاشت فيا قد مكنت من تعاونهم واتعادم فانتو وا تحت لواء 
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هاتين الوحدتين الكبيرتين > أآما فى الحالة الثانية ( بيثة بلاد ما بين 
النهرين ) فقد كاتنت صعوبة الاتصال نسييا سببا فى تكوين عدد من 
المدر یک کلا منبا حكومة معينة - ورى البعض أن بلاد ما پين 
النهرىن توصلبت منذ تمابة عصر المد للكتانة إلى [جاد نوع من 
الک الدبمقراطى إذ فرضت ظروف البيثة ( الى كانت عرضة الكثير 
من الفرضانات والاعاصر وإغارات الشعوب الجاورة ) إلى إجاد قوع 
من التنظيم الاجتاعى وخاصة لواجمة الخطر المعترك او لارغة فى 
النفع المشترك كالتحك فى مياه الانبار واستغلاطما 


وكان للتوصل إلى بعض مظاهر اللحسارة فى كل من مصر والعراق 
إحداهما قبل الااخرى ما جعل الامبون والمؤرخون ختلفون فا ينهم 
عل آی الحمدارات أسبق من الاخرى ولکن م كن حت الأن 
اثبات أسبقية حطارة إحداها بصفة مؤكدة »)ا أنه لاوجد من الاداة 
القاطعة ما يكن لالبات أن المحضارة قد انتقللت من إحداها إلى 
الاخرى وخاصة فى تلاك المراحل السحيقة فى القدم . 
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تلو العراق شرقا منطقة إبران » و تمنا لانما تعدالنہاية الشرشة 
لإقليم الشرق الان من جبة ولانہا انت ذات آر كبير فى تاره 
وحضارته من جبة أخرى > وهى تقح فى طريق المواصلات البرية 
بين الشرق الاقصى والبحر المتوسط وكان سكانها من أقدم الشعوب 
التى توصلت إلى الزراعة والاستقرار فى سہوطما ولذا كيرا ما كانت 
تستقبل هجرات پان حین وآ خر من وسط آسیا۔ وقد تمکن حکاما 
فى بجض عصورها التاريخية من أن يسوا نفوذم على ما جاور 
اسا افر اطرروة وا ا ن آفل مہا تی آخذت تمصب 
بجالا لتنازع القوى الكبيرة لموقعما الاستراتيجى الممتاز ولا لشرواتبا 
الطبيعيه من أهمية اقتصادية . 


وهى فى شكلما العام نمثل هضبة مثلثة تنحصر بين منحفضسين ٠:‏ 
الخليج العربى فى الجنوب “ ور قروين وشل التر کان فى الشال ۔ 
وهى وإن غلبت علا الطبيعة المجبلية إلا أن سلاسل المبال تمتد فبا 
حول منخفض فى الوط مال منطقة صحراوية كانت فى اللاصل عرا 
داخلیا م جفت مياهه » فف الغرزب تمتد سلاسل اجبال زاجروس الى 
تسين فى سلاسل متوازية من الشهال الغرن إلى الجوب الشرنى. 
وتفصل فا پينما 'عددا من الوديان “ وف الشمال مد جبال ایز حت“ 
تن کاد تصف بالشاطیء الجنوی' لبحز قروین وهی تتت غزبا اف 


منطقة أزريبجان التى تتوسطما عيرة أرميا الملحة وتكاد تتكون 
أ كر مناطتق يران كثافة فی السکان › وقد عرفت باسے د الحليج 
المیدی » حیث يسل الدخول اليما من الشمال !لغری و الشمال والشال الشرقق 
ما کان لہ آ کی الاثر فی تاریخہا وف الشرق توجد جبال خراسان 
وهى قليلة الارتفاع سلة العبور » وهى نمثل المنفذ الثانى لدخول إيرأن 
وف الجنوب توجد جبال مكران - وال عر الااوسط من اران صحراء 
من أجدب بقاع العام وهى تنقس إلى قسمين :- الشمالى منہما 
عبارة عن مسطحات طينية ملحية لا بعيش فما كان إلا حيث تقل 
نسبة الماوحة فی جات ادرة ؛ آما الق الجنونى فعبارة عن منطقة 
جافه ماما تنعدم فيا اخساة 


ومكذا نمد أن الحياة فى إران عتملة فى الوديان والسمول فقط 
سواء تاك التى تعف بالمضبه من الحارج أو تلك التى توجد 
يداحلا . وأم هذه السہول سبل خوزسنان فى الوب الغفرن 
( منطقة سوسه القدمه ) وهو بعد لمتدادا لسبول العراق وكان 
مقرا لمانية قديمة مستقرة إلا أن أهله تاثروا فى تاريخهم بسكان 
الجبال والتلال امجاورة - وم من قبائل بدویه أو شبه بدویه - وحنا 
اتسعت رقعه الامراطوريه الإيرافيه كان س كزها فى وسط هذا السہل 
( حول سوسه ) ؛ ومن السبول الخارجيه الأخرى السل الشمالى 
الذى ينتبى عند ال بال المطلة على بعر قروين أما السپول الداخلية 
فى ااضبه فل تلعب إلا دورا انوبا فى حضارة اران وكات الصعوبة 


— M— 


الداتمه مام أهلا تتلخص فى. محاولة تدير مياه الرى ؛ وقد عثر غلى 
م يشير إلى أن القنوات الصناعيه كانت موجودة بها من أقدم العصور 
إلى القرة الاخينية ء ومع هذا فان مدن إران القديمه وعواصهما 
كانت تقح فى مواجبة الصحراء على طول الطريقين .الرقيسيين اللذين 
عفان بسلستى ال مال .المظيمتين از فى ااشمال ومكران ف الجنوب) 
وكان لما آثره بالطبم حيت نجد آن آم المواقع الأثريه - مشل 
سالك ) قرب قاشان ) ودمغان ومشىد وغبرها - تقسع فى 'هيشة 
قوس حول الصحراء الملحيه سالفة الد كر . 

وهكذا تنجد أن الحضبه الإرانيه - من الوجبه الطبيعيه - تعتبر 
جرآة إلى متاطق منفصلة غير متجافضه فليس توحيدها سلا ک) أن 
الدفاع عنما عسير - ومح آن هذه كاتنت حالما فى تاريخبا الطريل إلا 
أن أهلبا وإن عاشوا مشتتين بين الوأحات والسبول الزراعية العنيقة 
قد استطاعو ا خلت مدنية تركت طابعبا فى كثير من المانيات 
الآدرى ؛ » ويبدو هذا واضحا من دراسة حضارتما قبل عصورها 
التأرحية . 


أقدم ما عم عليه من ۲ثار فى إران بدل على أن الانسان كان 


R,. Ghirshman, '' Iran,, (Pelican 1954), p. 26. - (4) 
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يعيش فى الكهوف واسقمر كذلك إلى العصر المجرى الحدبت - فقد 
عثر ,عل آثار من العصر الحجرى القديم فی کہف تنجی بایدا 
rang -¡- Pada‏ ف جبال تختیاری راوع الى سحد البضبة ١١‏ 
م الغرب حيث ع على فوس حجرية ومن الحتمل أن الإنسان 
استعمل أوانى من عظام بعض المحيوانات فى هذه المرحلة . 


أما العصر المجرى المتوسط : فلل بعش على آثار اله 
فى إران حى الاأن وما زالت ابحوث الا ية غير كافة بصفة 
عامة . 


حينا اشتد الجفاف فى آقالم الشرق الادنى أخذ الانسان بہجر 
المناطق التى عاش فيما إلى رديان الانہار وبالقرب من الجارى اللمائية 
الدانمة ا سبق أن أشرنا ٠‏ ولل شذ.. آهل یران عن غیرم من سکان 
ية اقام الشرق الادى فاتجموا الى السہول حيك أخذوا تحولون 
الى حياة الاستقرار فيبا» وأقدم امحلات الى مكن التعرف عليبا فى 
السہول توجد فى سيالك ( قرب قاشان ) جنوب طبران التى مير 
ہا بين طبقات حطضارية ثلاث تعرف بين الاثربين باسم سالك ١‏ ؛ 
اسيالك ۲ » سيالك ٣‏ على الت تيب - ولا ينتمى منبا الى العصر الحجرى 
ادت ال سالك , 


Ghirshman, op. cit.,. 27 f 0( 


۾ 


سيالك ١‏ : تنتمى هذه الحضارة إلى اة العصر المحجرى 
الحدبت › وفما لم يعرف الانسان بناء للمنازل بل كان عحتمى - فى 
أول الامر - فى دروة من المواد اللحفيفة م عرف .. ف نباية المرحلة . 
کیف بق جدرانا من الطين بأوى اليا > ومع أنه أستمر صياداً 
إلا آنه أخذ يستأنس بعض المحيوانات ( مثْل الاشية والاغنام الى 
أ کتشفت عظامہا مع مخلفاته ) وبدأً مرحلة الزراعة وصنم الفخار وهو 
إما أسود أو أحر وكانت بعض أوانيه مزخرفة عخطوط أفقية ورأسية 
متقاطعة بحتمل آنبا كانت عا بكاة للسلال ؛ ومع هذا كات كل أدواته 
من الجر وقد عر منبا عل سكا كين وعتات وقوس وغیرها ۔ 
أما أدوات الزينة فكانت كثيرة منبا دلابات من الحار » وأساور › 
وخواتم من الحار أو الحجر » ومن المرجح أن الائسان فى ذلك 
اار اسا الوشے أو طلاء الوجه على الا"قل حيت عثر عل 
مصحن وصلابة دقيقبن - وقد أخذت النرعة الفية فى الظہور فبدأً 
احفر والنقش فى العظام إذ جد مقايض بعض الادوات مرينة 
پر سوم تمشل رأس غرال أو أرنب » وأجل ماع عليه من هذا 
العصر قطعة اعتمل .آنا كانت مقبض سكين وهى فى هيئة إنسان 
بلس قلنسوة ويخطى عووله إزار مثبت عزام » وهى تخد من أقدم 
تماثيلل الشرق الاد القدي . 


وان أهل هذه المضارة. بدفتنول مو تام عت أرضة المنساؤل ف 


ص اۈ س 


فى وضع مقرفص ومن المرجح آنهم اعتقدوا فى البعث لوجود بعش 
الاات ألجنزى واتقدمات مح الموفى . 


ودل وجود الحار ۔ وهو من نوع بوجد على بعد ٥.‏ ميل 
ميل من موقع سيالك - على أن إنسان سيالك (ا) كان علي صلات تجارية 
مع مناطق بعيدة جدآ » ورجح يعض الاريين أنه توصل إلى معرفة 
اللحاس واستخدامه فى يعض الأغر اض البسيطة مثل عمل الدبابيس فان صح 
هذا فإن ليران تكون أول من إستخدام النحاس فى المالم القدے 
ولا بمكن فى هذه الحالة أن تعتير سياللك (ا) ضمن العصر الحجرى 
الخدت . 


سيالك ب : هذه الحضارة تعاصر تقريبا حضارة البدارى فى 
مصر وحضارة حلف ف العراق وحضارة الممق < ( الى سنشير 
اليا فيا بعد عند الكلام على سوريا ) »> وهى مرحلة متقدمة يبدو 
أن الامور أستقرت فما ما آتاح الفرصة النهوض فدلا من الكتل 
الطينية الى بی با الافسان مأواه فى العصر السابق استخدام اللبن 
الذی لم سکن منتظا ماما فی شکله إذ لم یکن يصنع بقوالب بل کان. 
بهي بین الیدین عا جعله بتخذ شکلا بیضاویا (آی آنه کان ف وسطه 
ا کثر مك منه فى الطرفن ) ؛ وكاقنت المنازل متسعة وأصبحت 


تطلتق باللون الأحر وتزود بالابوأاب أو منافذ تښطما ستر + وكان 
الموتی دون فی أرضیتہا کا كان الال فى الحضارة الابقة - وتقدمت 
صناعة الاوانى الفخارية وزادت زخرةتہا حيث زينت بناظر حيوانات 
وطيور رسعت بلون أسود على أرضية حراء ‏ وقد استخدم اللحاس 
بكثرة وإن کان مازال يطرق ولا يصب فى قوالب ول بقعد استخدامه 
صناعة بعض الاوانى والد ياس » وكرت أدوات الزينة وأستخدمت 
فيا مواد جدديده مثل العقيق وغيره من الاحجار البراقة - ومن 
الحيوانات الى استأفسبا. إنسان هذه الحضازة كلاب الصيد والخيل 
الصغيرة الحجم بالإضافة إلى للماشية والاغنام الى عرف استئناسبا من 
العصر السابق . 


سبالك ۳ : بظبر ق هذه الخضارة تطور محاری جدد إذأصبح 
شکل اللبن منتظا بعد أن صار بصب فى قوالب وأصبحت القرى 
عفترقم | ترات طوبلة ضيقة ومتعرجة تفصل بين اللاك الختلفين 
وكافت , اللنإول. ترود بأيواب ونوافذ صغيرة ضيقة » ولكن كان عا 
يساعد على زيادة إضامتا أن جدرانا ل تكن مستقيمة بل كانت 
ذات مداخل وخازج أو وات على أبعاد منتظمة »> وكانت ”زا 
من الخارج قطع من الاوانى الفخارية الكبيرة برجم البعض آنا 
يتت فق الجدران اتبا من الرطوبة ءكذلك كانت تطلى باللون الاحمر 
کا فى العصر السابق أو باللون الابيض الذى أخذ بظبر ف بوت 


هذا العصر .. وقد ظل الوت بدفنون تحت أرضية المنازل وفى 


الوضح ارفس ضا ¢ وزژادت كمية الاثاث الجنری وجڪئرت 


ادمات . 


ومن أهم الاختراعات فى هذا العصر عجلة الفخار الى ساعدت 
عل خلق كثير من الاشكال فى صناعة الاوانى كذلك أدخاى آنواع 


ش کل ۲٤‏ آئية من سبالاك ۳ 


عدیدة من الزخارف شکل ۲۲ - ونتبين فى رسوم الفخار آنہامرت بثلاثة 
مراحل : الاولی کانت الکائنات فيما ترسم على حقيةتها ؛ والثائبة رسعت 
فما الكاعنات بشكل زحرفى حتصر ؛ أما فى الثالفة فقد عاد الميل 
إلى فض المحقيقة من جدرد ونمثلت فى الناظر الختلفة المحيوية والحرك 
ذیبدو آن الفنان کان یرید آن یعپر با عن آفکار برغب فى إبدائبا 
لااظر آی أنه کان فی الواقع ,مېد السكتابة > وهفه المرحلة ترجع إلى 
نس الزمن الذى ظبرت فيه النكتابة فى العراق آنا تعاصر نشأة 


ص م جه 


الكتابة هناك - ولم يقنصر التقدم الفنى على رسوم الفخار بل لجد 
أن الإنسان صنع من الفخار تماثيل ‏ صغيرة تمثل اة الامومة 
وأنواع عديده من الیو انات ولعب الإاطفال . 


وقد تطورت صتاعة المعادن فأصبح النحاس بصبر وبهب فى 
قوالب لمعمل الادوات الختلقة وإن كانت الالات الحجزية ظلت 
مستعملة كذلك ‏ وتعتددت أدوات الزينة وزادء أستخدام الاحجار 
شبه الكريمة » ومن المرجح أن اتساع نطاق التجمارة جعل الصناع 
بميزون صناا تم بعلامات ميزة فاستخدموا خا من الحجر على شكل 
مخروط كان في بداية الامر بنقش بزخارف هندسية الشكل ثم وضعت 
بمد ذلك رموز أخرى من الكائنات الحية والنباتات الى كانت 


اسنوحی من رسوم الفخار . 


وكان التقدم واضحاً فى كل مضمار أثناء هذه المرحله الحضارية 
إذ ارتقت .الحياة الاجماعية حت اتتناممت الجاعات الختلفة فى مدن 
كبيرة فى مناطق السہول وخاصة فى سوسة حيت ظبرت أول حكومة 
مدنية فى عيلام » أما فى الناطق الاخرى من المضبة فان قلة عدد 
السكان وتفرقهم فى آما كن متباعدة ما أخر نمو هذه الاعات فى 
مدن كيرة . 


وجدير بالذكر أن المراحل الحضارية الثلاة السابقة لم سكتشف 
فى آى الا"ما كن الا ثرية بالمضبة ما بمثلبا كلما » فى جيان (قرب نهاو ند) 


ص 


وتقل با كون وسوسة مثلا لم تستقر الحضارة فيا إلا من نباية ءصر 
سيالك ۲ وبعدها أخذ الفخار اللون 'يلتشر فى كلل أنحاء المضبة ثم 
أحذت صناعة الفخار والمعادن تخطو فى تقدمبا خطوات 
موحدة تقريا وإن وجدت يزات فردية لكل منطةة » فرغم انتضار 
الفخار الملون فى تلك الارجاء حى وصل الى شال المند إلا أن كل 
مصنع كان ميل إلى أشكال معينة ويتأثر بمؤرات خاصة ؛ وقد مهد 
ذلك الى تطور اللحضارة فى منطقة عیلام قبل دخوها فی ءصرها 
التارعفى . 


فترة الفبيد العصر النارعخى فى عيلام 


أشرنا إلى أن علامات عدم انعدام الوحدة فى صناعة الفخار 
اللون أخذت تطبر فى النصف الثانى من الا"لف الرابم قبل الميلاد 
ئم اختن هذا الفخار جأه من سوسة وحل عله غار أحر مثل ذلك 
الذى ظہر فى العراق وهو النوع المحروف بان د اوروك ٤١‏ > ۔ 
ور عا برجح ذلك إلى حدوث نمضة حطارية فى سوسة نيدو آنا 
کانت متأثر ة بحضارة امراق وإن كانت تختلف فى نوع الكناية الى 
توصلت إلا حيث وجدت فى سوسة . فى تلك الفترة الى 
ظمرت فما كتابة جمدة نصر بالعراق .. كثابة تعرف باس د ما قیل 
العيلامية » . 


.ولم تكن منطقة سوسة هى المنطقة الرحيدة الى ارت عوراب 


= ۷ س 


غر بة إذ أن الاعات الارية ألبتت أن كل السواحل الشمالية للخليج 
العری قد ترت ہا »ءج أن الناطتق الجنوبة من إيران ناضلت طول 
العصو ر التاللة - لمذه الحضارة - دخول المؤرات اللقافية الى كانت 
تأنى من العراق » أما المناطق التى كانت فى غرب الهضبة فلل تعانى 
ضغطا أجنييا وظل الفخار الممون مستعملا وينفس الا ساليب القسدعة 
ولكن أضيفت إلى أشكاله وزخارفه القدمة أشكال وعناصر زخرفية 
جديدة ا بتبين ذلك ف آثار جيان » ومع ا ف اا ناد 
الملون فى الاختفاء تدرعيا من غرب اران وحل محله الفخار 
الأسود أو الرمادى المسود ما بوحى بتسلال عناصر أ إلى المنطقة 
واندماجہم بالسكان الاصليين فيا ؛ وتدل شواهد الاحوال على 
أن تلاك العناصر الداخلية TE‏ 
سول وسط اسيا البعيدة وأستمروأ فى تقدممم غربا ی وصلاوا إل 
کبادوشيا 18٥a30طمة©‏ اسیا الصخری ۰ 


ول بج وسط إيران من لاؤثرات الخارجية فقد وجدت فى 
سبالك ۲ار تدل عل حدوت حریق وتدمیں لبعض السا کن التی تنتمی 
إلى سالك ج واقامة مسا كن أخرى إختن الفخار الملون منبا وحل 
محله غار أحر أو رمادى يشبه فى آشكاله غار سوسة »ا أن الختم 
الاسطوانى أصبح يستعمل بدلا من الحم المخروطى الذى كان معروفا 
من قبل ويدلنا هذا على إدخال الكتابة على الالو اح الطينية وبالفعل 
ظہرت الكتابة قبل العيلامية ووجدت ۲ ثار کتبت بيا مع دسذه 


— ٩۸ 


الأختام ؛ ويبدو أن العناصر التى جلبت معبا هذه التكتابة , قبل 
الحيلامية » إلى سوسة دخات أبضا إلى منطقة سيالك ف غروةوحشية 
ومن المرجح أنهم كانوا أقوى وأغنى من سكان المنطقة الاصلسين 
فوجود مظاهر حضاريه ( من تلك الى أحدثوها فى سوسة ) منطقة 
سالات مع ما صاحبما من آ ثار تدمير وحريق شير إلى أن هذه الحضارة 
قد فرضت بالقوة على غير ما عبدئاه فى المنطقه الشماليه ( جيان ) 
حيث تسللت اليما العناصر المسالمه الى جلبت ممما الفخار السود 


و الر مادی السو د وأند جت مح اکان الاصايين 


وتتمیز منازل هذا العصر بأنہا بنیت بعنابه ولو أن آبواما ظلت 
حقيرة ؛ وكانت تزود عند مدخاما موقد مقسے إلى قسمين ۔ أحدهما 
الطعام والآخر الخبر - وإلى جانبه ناء للباء »> وقد عى فيا عل 
ات متواضع خشن الصنع کافت مفرداته والمؤن الختافه توضع داخل 
فجوات مخصصة هما أو تعاط ياّسوار أو حواجر حجربة اتبا - وكان 
المونى بدفنون تحت ارضية الجرات وتوضح معہم مہمات جنزية 
وتقدمات مختلفه مثل أدوات الزينه والمرايا النحاسيه وأوانى من امرس 
وغیرها »کا أن ونی أنفسمم کانوا يتزينون على كثيرة مہا دلابات من 
الفضه المطعمه بالاصداف وألذهب واللااس لادولی ' ودلابات 


3 ی من اأفضه المطروقه وأقراط هز به بقطع من الذهب واللايس 


(۱) کاں التطميم بتثبيت هذه اواد فى الضه بوام طە الaار‏ 48 Ghirshman, Iran,‏ 


لاژو ا بالادل ر ساو ھن ضر E‏ عهو د طو يله حر رها من ا 
بض اء وون الذهب والفطه واللاس لازولی والعقق ولو حی 
تعدد المواد ورق الصناعه بان هذه الحلى صنعت فى سوسه أو فى 


بلاد العراق حيث عش عل ما يشبما فى المقار الألكيه فى أور . 


ونحص أهميه تلك الحضارة الى وجدت فى سوسه وتوغلت إلى 
وسط هضبة ليران فى إستخدام الكتابة الى يدل مظمرها على آنا 
كانت متقدمة عن الكتابة التصويرية البحتة ومع آنا لم تقرؤ بعدالا 
آن ما ع عليه من نصوص کتبت با بدل عل أن هذه عبارة 


عن أرقام وعملہات حسما پر خياصة وشسون تجار ية . 


ومنطةة سالك هى الموقع الوحيد الذى وجدت فيه وثائق 
مكتوبة قبل عصر الا"خيئيين " فى داخل الإضبه وحيث أن هذه 
المنطقة قد ترت صضارة عيلام"' فلابد أن الكتابه والثقافة العيلامية 
قد انقشرت اليما عن طريق نوسح سیاسی عیلامی وعتمل آنا کانت 
دم أغر اض تجارىة حيتف ظلت قاممة طوال للمدة الى بقيت فيا 
مرا كر تجارية عيلامية فى وسط البضبة م اختفت بعد زوالبا . 


)١(‏ منف أواثل الأاف الأول ةل الميلاد سادت إرران ثلاث مناصر هندوأورييه ققد 
حكءبا أولا الأيرانيون اليديون ثم الأخبنيون الذين كواوا إمبراطوربه واسمه اتازعت مع 
اليو؛ان على ااسيادة على الءالم القدرم إلى أن قضى عليما الإسكندر الأ كير . 

(۴) آأنظار آعلاہ س ٩٩۹ ٩٩‏ 


ءا — 


الحضارة الفعالة فى مص وبلاد النهرين وآسيا الصغرى جعلته بتار 
بلك الدول القوبة وحضاراتما . 


)"( وجود ناطق الصحراو ية ف شرف الإقل وجو فاه جه 
اطع الداثم لبدو من سکان هذه الااقالے ولذا کان صراع سکانه 
ضد تلاك العناصر مستمرأً . 

ولا شك فی أن هذه العوامل کار ها شا أ كبر الا“ثر 
فى الحضارات التى سادته قبل عصوره التارخيه وستتتبعها على 


ايحو التالى :- 


صر الحجرى القديم 


العصر الحجرى القديم الاسفل : وجدت آاثار حار انه ( التى 
تشبه مثیلاتہا فی جہات العام الاخری ) فی کہوف عدون ( ہین 
صيدا وصور ) وف الكرمل وأم قطفة ( شمال غرب البحر الميت ) 
والزطية ( مال غرب عيرة طبرية ) ورأس شرا ر أوجاريت ) - 
ولم يعشر عب بقابا بشرية مال سكان هذا العصر ‏ 


اأعصر آخدر 1 ادم الاوسط :ء عاس عل آ ار ۵ فی E‏ 


بجیل الكرمل وكہف فی جوب الناصرة وف آخر ف شال غرب 


(۱( أزظر ۴ ذاك فل ے کی Pp‏ لا سور و ايان وقاسہ مان ر۳ جورع دد اد 
وعد الكر.م رافق ص *٭ . 


aa ا‎ — 


طبربة » وقد عش فى بعض هذه الكهوف على بقايا بشرية تبين أن 
إنسان هذا العصر كان خليطا من السلالات التى غل إضسان 
نياندرثال وأقواع أرق منه تكاد تشبه الإنسان الحديث - ومن الحتمل 
آن الإنسان كان فى هذا العصر يا كل اللحوم البترية کا بستدل على 
ذلك من بقابا العظام البشرية الى وجدت وقد استخرجت ماش ا 
النخاعية © . 


العصراخجرىالقد يمالاعل : وجدت آ ثارہ ف کو ف ازطلاس و 
الكاب وف كمف بالقرب من طبرية حيث عر فیا فضلا عرس 
الدوات المي كروليثية- على بقايا هيا كل عظمية لانواح ختلفة من الحيو انات 
مثل الكركدون والضبع والفعلب والماعز والغرلان ( وهذه 
الأخيرة كانت أ كرها ) كا عبر على بعض بقابا افسانية » ومن الحتمل 
أن الانسان - فى هذه المرحلة - توصل إلى معرفة النار واستخداما فى 
الظهى . 

العصر اللمحجرى التوسط 

تمثل هذا العصر فى ذلك الاقلم حضارة تعرف باس 

الحضارة اللاطوفية "' ز فسبة إلى وادى النطوف 


١١ أبطر سس امرجم السابق س‎ )١( 


۰ Dorothy A.E. Garrod & D.M.A. Bates “The Store Age(r) 
of Mount Carmel,'' Vol 1 ( Oxford, 1937 ) pp.114,135,175-7; 
D. A, E. Garrod, “' A New Mesolıthıc Industry: The Natu- 
fıanof Palestine'"’, in the Journal of the Royal Instiute of 
Great Brıtain, vol. LXI11 (1932), pp. 267 ff 
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شمال غربى القدس ) ؛ وفيما ظات الادوات الميكروليثية مستعملة فيه 
ولكن بعض المسوانات أخذت ف الاختفاء نظرا لتر الظروف 
لمناخية - ويستدل من بقابا إنسان هذا الحعصر على أنه كان قصير 
القامة مستديرة الرأس » ويرجح أنه عرف استثناس المحيوان وبداً 
المرحلة البدائية فى الزراعة وإن كان هذا لا تند إلى دليل قوى 
حتى الأن . وقد أتخذ الانسان فى هذا العصر منازل عبارة عن 
أ کواخ من الطين أو اللبن عر على أقدم بقايا لما فى أرعا 
وتل الجديدة ( شال سوريا) ورأس شرا ويتغالى بعض المؤرخين تبعا 
لذلك فعتبر سوربة المرکز الحضاری الرئسی ف الشرق الادنی پا سره 
وهو ما لايتفق مع وجود المحضارات العظيمة فى مصر والعراق . 


ور ما أخذ الإنسان ابتداء من ذلك العصر جد متسعا للتامل 
والتفسكيں فداه هذا إلى نوع من العقيده بدليل العثور على بعض 
أوانى الطعام والتقدمات فى أما كن الدفن » کا أنه أخذ ينمى ملتكته 
الفنية حيث أصبح عاول محا كاة ما حوله من أنواع الكائنات 
عفرها على العظم أو الحجر فقد عثر على قطعة من العظم فى هيئة 
غزال کا وجدت بعض الا“دوات فی أشکال مال صور . بعض 
الميوانات الداجنة . 


و a‏ العصر احجری الیل شف وما بعده ) بداب استخدام العادن ( 
ا العمصر القارخى ف عد مواقع ۲ سور با وفلسطين وقد اصطلح 


—_ ©0 


كير من الا“رين على ااذ منطقة العمق فى سوريا موذجا 
للحضارات الى شاعءعت فى تلك الفترة فظرآً لان تلالها الكثيرة 
بطبقاتها الختلفة تعوى ارا لكل من هذه الحضارات ويقابل هذه 
المنطقة فى فلسطبن منطةنى جربكو وتل الخسولية على التوالى . 
آ ثار الجر 4 الد وثف 

عر على آثاره فى مواقع تل الجديدة وسا کجی جوزى ( فى 
آقمی شال سوريا ) وص سين فى ڪيليکا وهی تقابل طبقى 
العمق | » ب فى سوریا وجریکو ۰۱۰ ٩‏ فى فلسطین »> وممسکن أن 
نعدها زظاتر لىشارات تلى حسونة بالعراق وسيالك د اء إإيرأن 
وبدابة البدارى فى مصر وهى تمثل مرحلة إستقرار بالمعى الصحيح 
فقد جثر متنا عل بعض الفؤوس والمساجل الحجرية الى لا شك فى 
أنبا استخدمت فى الزراعة » کا عثر فيا على أجرات ومخازن - 
ومن آم ما عفر عليه كذلك آوانی فخارية ریما کانت متا ره فی صناعتما 
ما کان سائدا فی ساماء ون کان البعض ميل لل نسبتم ا إلى 
حضارة حلف 7 . 


عصر بدارة أستخدام المحعادن ( عصر اللحاس والحجر ) 


تمل فى أوجاريت وقرقيش وفى جزروتل الغسول وف الطبقة + 


(۱) فیلیب حشی « تاریخ سوریه ۰.. (الارجم ) » ص ٠١‏ 
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بمنطقة العمق وفى جربكو ۸ . ( وهى تقابل تقرداأ حضارة 
حلف بالعراق وال جرء المتأخر من حضارة البدارى ) › وقد عار فبا 
على منازل من اللبن أساساتبا من الحجر الغشم ( غير المبذب )» وكان 
الاطفال يدفنون عادة فى جرار تمت أرض المنرل أما البالغون فكان 
بعضم حرق والبعض يدفن فى جرار على هيثة الجبين ١‏ » ومن 
المحتمل أن تعصينات ادن بدأت من هذا العصر - وكانت اازراعة 
تعتمد على الرعى واستخدام الحيوان كالور ( الذى برج آنه قدس) 
والماعز والغم > وكان المجام يقرن عادة بالإهة الام وفى هذا 
العبد كات تغلب على السكان صفات جنس البحر الا بض المتوسط 
فى الجنوب أما ف الشمال فيغلب أنهم كانوا من الارمنيين . 


هو ر ما قبل الاسرات 


تتمشل فى أربجا ومجدل ( تل امسلل ) والعفولة وبيت شان 
) بیسان ) وأوجاریت وپبلوس وهی تقابل طبقات العمق د » ه» و 
ف شونا بوالهوا وف اور رل ق قلطن بود أن 
سوريا خلال هذه المرحلة كانت فى حضارتما تسار حضارأات مصر 
وغ واا م ا ا 


(14) C. Heonard Woolley, '' Hittite Burial Custems '"' 
in The Annals of Archaeology and Anthropo - 
logy, University of Liverpool, YI ( 19[4 ) p. 88 
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فى مصر وقبيل الكتابة فى الحراق أى حضارتى مابلة وجسدة 
فصر على التوالى » ومن المحتمل أن الصلات التجارية والحضارية قد 
فشطت فى هذا العصر ) أن الحضارة السورىة قد تطورت خلال 
إذ جد أن الفخار صنع بالعجلة وأستخدم اللبن فى البناء وكانت 
الجدران المطلية پلون أببض زين پرسوم مل بض الاشخاص 
والآلمة » وقد توصل أهل هذاالعصر إلى صب المعادن حيث عار فى 
تل الجديدة على مايل فجاسية صغيرة مصبوبة »> ويتجلى التطور الفنى 
بصورة واضحة كذلك فى زخرفة الاوانى بطلاء زجاجی . 


اا اى 


تتعدد أنواع الماخ الى تسود أجزاء هضية الأناضول الختامة 
إلى درجة تدعو إلى الإعتقاد بآن من الممكن أن جد كل من 
الإنجليرى والاافريق والسويسرى والروسى وغيرهم نوع لماخ اللا 
له - فبضبة أرمينيا الى بصل ارتفاع جبال أرارات فبا إلى ٠۷‏ آلف 
قدم ھی فی الواقع أمتداد لساسلة جبال البرز ألى تحد هضبة اران 
شالا وتطل على عر قروين ٠‏ وتنتهى هضبة أرمينيا إلى خطوط 
تقس مياه الفرات التى تعتب الحدود الطبيعية ية الاناضول بالمعى 
الصحيح . ومن هنا تيدأ سلسلتان جبليتان إحداها تتجه إلى القال 
الشرف والانية إلى الجنوب اأغرى ومتد کلتاهما » فیحازی امتدأد 
أخداضا ماغل ال الأو وخهة اداد الأرى إل ال 


A‏ سے 


التوسط وبذاك صصران فبا بينا اهضبة الوسطى المرتفعة غير أن 
طرفبما بدوران إلى الداخل عيف غيل إلا آنا اسعدران . فف 
الشمال يدور طرف السلسله الى توازى ساحل البحر الاسود إلى 
ما بعرف باسے الق وس البرنتى Ponto Ar‏ الذى لا تخلله إلا 
بعض الاخاديد العميقة تمر فيا مياه الابار إلى البحر . آما السلاسل 
المقابلة ما فى الجنوب وهى طوروس فتنحدر إلى سہول قيلقيا - والمضبة 
فا بين هاتين السلسلتين حديثى الت-كوين أشبه بحوض متوسط وهى 
ترتكز على صخور قدمة تكاد تكون فى طبقات أفقية »> وفى غرب 
هذا الحوض الاّوسط نبد عدة عيرات وأنهار بصعب انحدارها الى 
البحر لان شبه الجربرة تنتى بسلاسل جبلية متوارية تمتد حو عر إبعة > 
وهمى تعد امتدأدا للسلاسل الموجودة فى بلاد اليونان » ويعزى 
اختلاف الاخ وتبابنه بين اجراء الاناضول الختلفة إلى اختلاف 
التضاريس إذ يشتد الاختلاف فى درجة الحرارة بين السول المحةضة 
والسال المرتفعة › 


فن الناحية المناخية بدو أن المضبة ل تكن مغرية للسكنى فى 
اللالف الرابم قبل الميلاد وعلى هذا لاشك فى أن القروبين الذين 
عرفوا الزراعة والاستقرار لم يتكونوا هم أول من غامر بسكنى 
المضبة وكانت لدييم الشجاعة على تحمل شتانما الطويل أى لايد أنبم 
وفدوا إليها من الخارج - ولذا ماحاوانا أن نتعرف على الموأطن 
الأصل الذى جاء منه هؤلاء لوجدنا أن الادلة الارية تعوزنا فى هذا 
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اليل » ولكن التأمل فى الظروف الحيطة بالممبة بجعلا فستبعد 
قدومبم من المناطق ال جنو بية البعيدة لان سكان هذه الجبات كانوا 
قد ولوا من البداوة إلى حياة الزراعة والاستقرار وليس من السير 
أن ننتقلوا إلى قيليقيا وأحواض الانہار العليا فى املال الخصيب 
ومنا إلى داخل هضبة الاناضول » ومن المعقول أن نتصور بأن 
أولاك الوافدن هاجروا إلى الاناضول من القوقاز أو من منطقة 
حر قزوين حست وصلت فى نض الوقت هجرة اق من عنصس 
جنسی خالف ر( ولكنه كان بعش فى ظروف مشابة تقربا ) إلى 
المناطق الى تحف بحر إجه من الغرب وقد عاش هؤلاء الاخيرين 
مح السكان الاصليين - الذين سبقوهم إلى تلاك الججات - فى وتام 
تام رة طولة . 


وعحب أن نلاحظ بأن آثار أما كن الإقامة أثناء العصر الحجرى 
القدي فى آسيا الصغرى کا فى الجبات البلية الاخرى . الى تعف 
با هلال الخصيب فى فلسطين وكردستان العراقية وابران توجد ف كل 
من الكوف والعرأء ١٠ء‏ 


أما العصر الحجری الحدیت الذی رجح آن هكان فى الالف الخامس 
قبل الميلاد فتتمشل ۲ثاره فى أصمتق الطبقات فى بعض البقاع 
مثل مرسین وطر سوس وسا کجی جوزى التى تل مواقع جخرافية 


۰ س 


وعلى ذلك يكن أن تعد الامتداد الشالى لما ولذا ألحقناها با على 
أعتبار آنہا آقرب الجبات اليما . 


العمس اجر ی ادبم 


ظل البحث عن آثار العصر المحجرى القدي ابتداء من سنة ۱۸۸4 
إلى بداية الحرب العالمية الثائية يتم بطريقة غير منظمة . وعلى أسس 
غي علبية وعلى ذلك فان أى خريطة لتوزيع ماعل عليه من آثار 
ذلك العصر تعطى نتاتج خاطئة لانها مركزة فى المناطق النى سكثر 
ارتيادها لسيب أو لأخر ومن بين الجبات الى وجدت فيا تلك 
الآثار قرقيش وملاطيا وحول العاصمة الحدثة أنقرة وقد تغير ذلك 
بعد افتتاح معبد الدراسات البشرية التابع لجامعة أنقرة سنة ٠ 1۹۴۳١‏ 
ومنذ ذلك الحين تقدمت الاعاث الارية . وتتلحص تاعا 


المعروفة کا لى > )۱( 


Seton Lloyd, " Early Anatolia '', ( Pelican 1956 ), (1) 
PP S512, 


ارس 


الحضارة الشيلية فى أوزاغيل ؟ (أنقرة)ء 
يندگ ( خلیج ار مىت ) 
a‏ الحضارة الكلا كتونية فى دوالك ( فی 
الحضارة الاشواية فی لودوملو ؟ پیر جك 
( منطقة قر قيش ) 
» اللءمالوأزية ت الو ست-بربة فی آدامان 
القد مو ( منطقة أنقرة ) توزجول ؟ لودوملو ؟ 
| ا لحضارة الاورينياسية فى آديامان وعش على 
عض الصوأن ف منطةة أنقرة 
الاعلى أالحضارة السو لتر ية عبر محرو فة مو أقعرا 
/ ور عا او جل 
الحضارة المادلينية 


ومن الممكن تبعا لذلك أن فلستنتج بن أما كن إقامة الإنسان 
وجدت فى الاناضول منذ بدابة العصر الحجرى القدم وسوف نرى 
بان آدبامان ( صدصهرندة ) فى حوض الفرات الاعلى بالقرب من 
ملاطيا ( اه1 ) هما أهمية خاصة إذ آنا تبين استمرار استقرار 
اجاعات اليشر بة خلال قرات متعاقبة كذلك تعتبر ذات أهمية خاصة 
لا"نها نمثل حلقة الاتصال الا“ولى بين الاّقلي السورى من جبة وبين 


ما وجك من حضارات ف کردستان والقوقاز من اا ٠‏ 


۳| س 


وجب أن لايغيب عن الذهن أن الدلائل الاثرية التى اعتمد علا 
الاحثون حى الآن تتكون فى معظمما من مجموعات متفرفه من 
الخلفات السطحية ( الآثار الى وجدت على سطح الارض ) 
ومن الآثار الى اكتصقت غير منتظمة فى طبقات ء أما النتاج الى 
بنتظر فى الوقت الحالى أن توصل إليبا على أسس سليمة فى 
تلاك المترتبة على الا كتشافات الى قام ما کوکتن ( ہماKok K.‏ ) ف 
کف يسمىکار ) Karan‏ ) بالقرب منآنطالیا ( لھا۸ ) حیٹ و جدد 
آئار الحضارات الاشولية ونبابة الأشولية ( صداں»هءنN‏ ) والموستير يه 
والأورنياسية متتابعة فى طبقات كا عر كوكتن كذلك على آثار لبعضر 
حفر بات یو اثات فةر نة هما دب الکېوف ( 168م کuو۷۷2‏ ) 
وأسد التكهوف ( «٥ه1همه‏ مناه ) » ومن بين البقابا الأخرى الو 
عر عاا فى تفس الكبف أمكن التعرف على سنة من أسنان طفل 
من جس ناندرثال . 


العصر الحجری اید ہف 


ردا سلوك الإانسان بتغیر حى أصبح بطاق عل هذا العصر الجدي 
سے ثورة العصر المحجرى الحديف حيت بدأ الإئسان فى استئنام 
الحيوان وعرف الزراعة المنظمة وكان هذان كافيان لان يغيرا مر 
ظام حباته تغيرا شاملا »> ولمحسن الحظ فأن ما خلفه انان ذلا 
العصر من ٣ار‏ كان من المواد الى مكنا الاحتمال وبقاؤما إا 


— | 


اليوم مدنا بالدليل الذى نكن أن نتعرف به على ءرات هذا العصر؛ 
وأول هذه الأثار أهمية تلك الا“وانى الصلصالية السيرة النقل من مكان 
إلى مكان والى أصبحت من المستارمات الى لاغى ءنبا فى حياة الاتسان 
وکان تشسكياما وزخرفتما هو اإذى وجه الاهتام إلى الاحتفاظ فما برسوم 


ETT EEE 


ن 
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ا‎ 
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ا ٥‏ ہس آوانی وآدوات دں ەر سیں ( عور ججری جد ث ( 


تقليدية ( آنظر شک ۲۰ ) و فى هذا العصر استحدثت أنواع من اللات 
الحجربة لتقابل مطالب الحياة الج ديدة وكافت الا سلحة الصوانية - 
ومن بيبا السكا كين وأسنان المناشير وارز لقب الجلود - أ كر 
هذه الاألات شيوعا فى آسيا الصغرى » وقد عار على باذج كثيرة 
منبا إلى جوار البحيرة الللحة فى المضبة الوسطى ويغلب على الظن 
أن هذه اللات كان جلها التجار الذين وفوا للبحث عن للح » 
وإذا كان الامر كذلك فلايد وأنهم جاءوا من أما كن بعيسدة 
لاٴن قرب مرا کر الاستقرار ۔ مرسین وسا کجی جوزی ۔ تبعد نعو ۰ ۳۰ 
فل ال ا وا ال 


n O 


ويبدو أن ثورة العصر الحجرى الحديثف كانت قاصرة عل 
منطقة تعددها سلاسل طوروس والسفوح المطلة على سول سورياء 
والتفسبر الوحيد الذى قال أحيانا هو أن تلك المناطق كات موعان 
نمو الحبوب التى كان يعتمد علا الاقتصاد الزراعى التب عل 
تلك الحياة » وللكن نظرا لان القميح والشعير ( اللذان تطورا عن 
الحشائش الطبيعية عرفا فى ذلك الوقت ) كانا بنموان أيضا فى 
مناطتق أخرى مل القوقاز ولا بد أن انعدامي) فى هضبة الا“ناضول 
کان یرجح إلى ظروفضا المناخية » فلا شك إذا فى أن الظروف 
المناخية هى السيب المعقول الذى جعل إنسان العصر الحجرى الحديث 


تەی ورأء حلود محل . 


وبالطبع لا تقتصر ملوماتنا عن ال صر الحجرى الحديث فى 
الشرق الاوسط عل الا كتشافات التى تر داحل الحدود ال ركية . 
فف حسونة مثلا فى سمال العراق ,مسكن تتح الإانتقال من حياة البدأوة 
( التى تعتمد على جع الطعام ) إلى الجتمعات ألريفية ( التى عرفت 
الزراعة ) م حلة ص حلة فى كثير من التفصيل وبصورة وأضحة دققة - 
رقد ع حدیثاً فی جریکو بفاسطین عل أثار تدل عل ہدہ انتقال 
مثل تلك الجاعات إلى حياة الاستقرار فى تدل على أن بقعة 
الاستقرار كانت عاطة عحائط خارجى وقد اتبعت فما وسائل بناء 
بدائية ترجع أ ا اع الفخار ٠‏ وكذلك عر عل 


بقعة مائلة فى جارمو فى كردستان العراقية وإن كان من المحتمل 


a La 


آنا تمثل مرحلة أسبق من تلك التى عرفت فى e‏ > وق 

آ کدت حفائر جارستانج وصداsجمی‏ '' اتی قام بہا فی ترکیا ۔ ۴ 
حضارة العصر المجرى الحديث إذ ماوجدت فى بقعة ما فإنها تستمر 
فی تطورها دون انقطاع على أنه من الممكن أن نمي بيا وبين 
حضارات عصر بدابة استخدام المعادن ( التالية ها ) بمميزات وأضحة 
و يضح هذا بصفة خاصة فى مسين حدثف وجدت آثار ملطقة 
السكنى فى نمانية أمتار من الرد بها بمانية طبقات متعاقبة من المبانى۔ 
ومع أن منطقة صنيرة هی الى ١‏ کتشفت ف کل من مرسین وسا کجی 
جرت إل أن الآئثار الى أ كتشفت فبا مدنا بكمية من الفخار 
والادوات الصوانية وأشياء أخرى صغضيرة تمكننا من تكوين 
فمكرة كافية عن النمافج التى سادت فى تلك الفترات . 


عصر بداية استخدام المعادن 
) استخد ام اجر و اأعدن ( 


تتضح بداية عصر استخدام الحجر والمعدن من الناحية الاثرية 
بواسطة عدد من المستحدثات التى كان ما برها بالطبع فى زيادة 
وتنويع أساليب الحياة التى كانت قابمة بالفعل ولكنما ل حدث تطورا 
ثوربا أى أن الإنسان ظل بتدرج فى استعمال الحجر والمعدن فتره 


Seton Lloyd, op. clt., 54 (1) 
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طوبلة تمل أنها استغرقت الجرء الاعظم من الا“لفين الخامس 
والرابع قبل الميلاد “ فاستخداممما بناء على ذلك لا ثل مرحلة وأحدة 
غسب بل عددا من مراحل التطور الحضارى - وحينا بلخت حضارة 
هذا العصر منتباها كان الانسان يعيش ف مدن عصنة بها معابد 
وقصور ويشرع قواندنه وبکف حیاته حسب حاجیاته » وإذا افرضنا 
آنه ۵ صل إلى هذا المستوى المحشارى فى الا“ناضول فإن من الثابت 
أنه فى إلعراق - على الا“ّقل . استطاع أن بتقن فن النكتابة وأن 
رترك للحلف أقدم الوثاتى التى - لا تقبل الك - عن آرائه وأعماله ء 
أى أن حضارات العصر المحجرى المحديث التى تتفق فى مظاهرها مح 
امظاهر السائدة بين معظم الشعوب البدائية المتوحشة ف العام الان 


کانت نثذ قد فسيت ف العراق منذ زمن طويل . 


وقد درست آثار عصر استخدام الحجر والمعدن بكر من 
التفصيل خلال العشرن سنة التى تلت الحرب العالمية الاولى عن طريق 
عليات التنقيب النوالية الى تم معظمبا فى العراق حيت عار فى 
حسونة » على خلفات قربة بني مساكنبا من الطمى بعد أكواخ 
العصر المجرى الحديك كا ثم فى أرجية على قرية آخرى بها معابد 
دائرية ترجع إلى عصر , حلف » وتدل أقدم الاثار المحمارية الى 
ترجع إلى حضارة العبيد فى تبة جوارا ( مووز ) وأريدو د هى 
والترات الى حدشى فى الفخار على دخول عناصر جديدة لوحظت 
فى أورولك “ » كذلك تدل الاثار الى كشف عنما فى بضعة مواقع 


— ۷ = 


أخرى عن التقدم الكقا الماثل الذى تلى هذه المراحل كلہا وجيعبا 
تین مراحل "طور فى السل الحضارى - ولا وجدت عغافأات هذه 
الەصور التی أصبحت مألوقة الآن فی شال سوربا ٹے فی طرسوس 
ومرسین خاف الحدود التركية كانت أهميتما بالغة انها تدل على عظم 
امتداد منطقة استخدام الحجر والمعدن نحو الغرب والشمال . 

ولا يقل أهمية عن ذلك ما نلاحظه من تبان بين الحضارات 
امحلية التى توجد فى المناطق الجاورة ما » فيذه المشارات كانت 
ختاطة ف مراحلما الاخيرة مع اف د جات من اجا 
أخرى من العالم يكن ربط تارا بتاريخ العراق الذى يكن الاعتاد 
عليه » وده الوسيلة ممكن احتساب أقدمية الخلفات التى ءر عليما 
من عصور ما قبل التاريخ ف موأقع بعيدة قد تصل إلى حوض 
الدانوب الادنى . ومع هذا قإن الات الداخلية من الاناضول ظلت 
مناطتق مجبولة باانسبة لاأهل حضارة استخدام الحجر والمعدن 
ولم يتنبموا اليما إلا فى أواخر هذا المد . 


آما ف مرسین فان جار تاج ) Garstang‏ 7 عر عل لفات 
من هذا الحص آمکنه أن بقسمما ا اة مر احل قد به وو سطی 
ومتأخرة وتتفق أقدم مرا كر الاستقرار داخل هضبة الأاناضول فى 
تارخہا - إن لم ہکن فی کئیں من مظاهرھا آیضا ۔ مع هذه المرحلة 
)١(‏ أنطار أءلاه ص ۷١‏ ومابعدها . 


J. Garstang, '' Prehistoric Mersin ". ( Oxford - (92) 
1952 ) . 


— ۱(۸ 


الأخيرة » وعلى هذا بنبغى أن نستنتج بأر شيا شبيما بالحاجر 
( المناخى ؟ ) الى ساد فى العصر الحجرى الدبف ظل قاتما إلى 
نهاية المرحلة الوسطى من عصر استخدام الحجر والعدن ( الى تتفق 
مم عصر حضارة العبيد فى يلاد العراق ) ما أدى إلى بقاء الاناضول 
غير آهلة بالسكان حى ذلك الين . 


وعن طريق الإ كتشافات الحدثة ومعرفة مظاهر السطح أآمكن 
حديد خطوط هذا المحاجز ؛ فن خربطة تبن الحدود الجنويية لتركا 
یں أن هذا الحاجز يتمشى بدقة مدهشة مم خط كونتور (ارتفاع ) 
لمنحدرات ال جنوبية للجبال التى ترتفم ألنى قدم أو أ كر » ولذا فإن 
هذا الحاجز - مع أنه يتجه من الشرق إلى الغرب تقريبا - إلا آنه 
يسير فى طرق غير منتظم تتخلله فجوات عبقة ترقا بعض الممرات 
مثل وديان الدجلة والفرات التى ترق الاراضى الم تفعة وتمتد شالا 
فقاولا 


أقدم مرا كز الاستقرار فى المضبة 


هذا هو الموقف ف الوقت الذى يكن أن نقول اه أقدم الود 
التى بتناو ما عل الاثار - يالبحت داخل هصبة الاناضول . فن وقت ما 
من القرون الاخيرة للا“لف الرابم قبل الميلاد كانت الات الواقعة 
إلى شمال الحاجز القديم قد عرفت وأصبح فى الامكان آن يسكنبا 
شعب زراعى وبدأت الحلات الزراعية تطبر فى المضبة نفسبا وف 
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الإقاے الابجی فى الغرب » ولذا توأجہنا مشسكلة معرفة الاتجاه الذى 
جاء منه المستوطنون الأول وموطتمم الأصل ومح الأسف لا نستطیح 
ہي الأن استفتاج ذلك اع ادا ع پر آهبن مو دە . 


وما زالت العلومات الى أمكن الوصول اليا عن هؤلاء 
الاناضو لين الاوائل ضئيلة للغاية وغير كافية لانہا جاءت عن طريق 
الإكتشافات التى تمت فى مواقع قليلة > ومعظم هذه الا كتشافات 
لا تخرح عن کو نپا مجسات طبقية فى أما كن قليلة أو أشياء وجدت 
على بطح الاأرض فى آما كن أآخرى » ومع هذا بمكن القول بأثبا 
قط مساحة جترافة لا پاس با إذ آنا تد من أقصى الذرب 
إلى حدود ليران ولو آنها فى أول الا“مر لم تخرج عن كونبا ساسلة من 
الا كتعافأت المتفرقة التى أمدتنا مخلفات تتميز ف كل موقع 
أو جموعة من المواقع المنجاورة عما عداها ولم يمكن معرفة آنا ترجم 
إلى عصر استخدام الحجر والمعدن إلا عن طرق أدلة الطبقات فقط › 
ومن أمثلة ذلك ما يشاهد من اختلافات بين الخلفات الى عثر عليم) فى 
کل من على شہر وآزجوق بالقرب من مسون ودنداراتبه ويوق جلو جك 
بالقرب من الاجا وطرواده وكوم تبه وغيرها - ومح أن 
کل هذه تتميز فى صفات معينة عن الآخرن إلا أن هذه الصفات 
الحخاصة ترجع - دون شك - الى اختلاف المظاهر الجغرافية الى 
كانت مير تلك البيثات الختلفة “ ويرى البعض أن من الحتمسل 


وجود صا ین الاناضول والبلاد الى تف در جه وامتدادها 


— ٠ 


الا حى حوض نہر الدانوب » ویؤکد وجېة نظرم هذه مایړری 
من تشابه بين أشكال الفخار الى اكتشفت حدشا فى بقعة تعرف 
باسے فکیرتیه ٠ع٠اعا×زع‏ ( على الشاطىء الاأسيوى للسفور) 
مع نار جلوجك ما يساعد على تحديد اتجاه حركة الاستيطان الأول 
فى المضبة - ومن الغريب أن الخلفات الاثرية فى الاناضول 
لا تدل على أى نوع من الصلات النى تربطبا مخلفات الحضارة الى 
تطورت عن حطضارة العصر المحجرى الد فما وراه الحاجز الجنوی 
وعلى هذا نستبعد كلية احثال استيطاں هضبة الاناضول عن طرق 
اتتهار سكان تلك الجبات المنوبية إلى الشمال “ والواقعم أن أول 
الاتصالات الملحوظة بين ه-ۇلاء و بین جیر انم فى الاناضو ل پر جح 
إلى وقت تكوين أول علة فى طرواده 7 . 


عصرم الرونر القدم 


يشمل هذا العصر الجرء الأ كبر من الالف القالتف قبل ايلاد 
والبه ترجع أول علة فى طرواده "' وأقصى غرب اسيا الصغرىوقيليقا 


بنا تتفق بدابة استخدام النحاس فى هضبة الاناضول تفسما و تاریخ 


Seton Lloyd, op. cit., 95 - 6l (10, 
C' W, Belegen, '“ Troy '"' , General Introduetion. (r) 
The First and Sscond Settlements. 2vols. ( Prince - 
ton 196O ) . 


= إا — 


اة الشانية ۳ طرواده وأذا فان من الس تحسن أ طاق اس عصیر 
النحاس عند الكلام على الاتاضول نفسما . 


وقد وصفنا عدم الرابط والتفرق فى علات عص استخدام الحجر 
والمعدن واستنتجنا آن تنوع ألما وظروفا هو سیب تفاوت علاتا 
وبدو أن الجتمعات الى عاش فى تلك الحلات - فى فرة لا يمكن 
عد رد ها من القرون الآولى فى الالف الثالك قبل الميلاد امتزجت مح 
بعضما البعض وانصبرت ف وحدة بشرية جديدة لا تعمل إلا شببا 
تسا لى خفن من الفتاصر ان دلت فى ترشا ويكن أن 
نشبه ذلك ( شىء من التجاوز ) بال حالة التى حدثت فى آمريكا الآن 
اى بعد الجيل الثالت أو الرابع لبدء المجرة اليا » وعلى آى حال لم 
عدت ماعول دون تطور تلاك الجاعات فى هدوء إذ آم ظلوا 
مثلين لمدة سبعة أو مانية قرون فى كل قرية أو مدينة تجارية ( من 
سقاربه إلى الفرات ومن البح السود إلى سلاسل طوروس التى 
تكون حافة ألهضبة ) وكافو | سشون فى تفس المنازل مستعملين لنفس 
ال“دوات ومفضلين لنفس الاّشكال فى غسارم ٠‏ وكات ظروف 
ومعدات حاتم الزراعية معروفة من بضعة الحلات النى "م أ كتشافما 
فل بلاحظ ف معظمبا إلا تغبر طفيف فى حالات شاذة» وهو يدل على 
حدوبتف اضطراب نتيجة هجرة قوبة أحدثت مثل هذه التغيرات الضثيلة 
فى الصناعات التقليدية » ومح ذلك فان المظمر العام سيا ہم ظل کا هو الى 
ما بعد الا“ّلف الفالك قبل الميلاد . 


۲ = 


وتشابه حياة هذه الجاعات وأستمرارها على نفس الوتبرة ١و‏ كد 
انعدام مظاهر التقدم فى خلفامم بصولة تكاد تكون مطلقة› والواقع 
أن الدليل الذى بدو من هذه الحلات هو الوحيد الذى يكن أن 
نک په عل حضارات عصر استخدام النحاس فى الا ناضول ولا ممكن 
بأى حال أن نقارن بينا وبين ما وصلت إليه الحضارة ف بقية 
أقطار الشرق الا“دنى القد فصر مثلا كانت تعيش فى عبد الدولة 


القدمة وهو من أزهى عبودها التأارعية . 


وقد أكتشفت فى الاجاهويوك "' مقار من عصر النحاس كان 
لا کتشافا ا کر الاش فی إماطة اللثام عن کثیں من خصائص هذا 
العصر حيث دهشنا ما وصل إليه هؤلاء الناس فى تفكيرم وذوقهم کا 
سدو ذلك من خلفاتہم ( شکل (٦‏ 


شکل E‏ آوای وأدوات من الاجا ) عر الاروان القديم ( 
وإذا ما نظرنا إلى التيراأت الثانوية التى حدلى خلال 


aarti EEE 
H. Z. kozay , „, AlacahêyukK' ,, (4) 
( Guide in English. Ankare 1663 ) 


~~ ۳۳ 


ءصر النحاس فى المناطق الفسيحة الممتدة خارج ألمضبه تفا فام 
منطقة بتجه اليما تفكيرنا هى المنطقة المطلة عل عر جه إذ بدو 
أمها قد فصات نفسما من الناحية الثقافية عن المضبة فى الوقت الذى 
تأسست فيه أول علة فى طرواده تقربا أى ) TT‏ 
المؤرخين ) بعد بداية الا"لف الثالت قبل الميلاد - وقد سبق أن 
ذكرنا أث حلة طرواده هذه تعاصر الحلات التى ترجع إلى ار 
قفي اال الم وان وال اة فى الكرى ٠.‏ وفك اف 
امحل الثانية فى طرواده مح بداية عصر النحاس فى داخل اة ۔ 
والواقع أن قليلا من الا“دلة الارية هى التى تربط بين الماطقتين فى 
هذا العصر السحيق عيث يصعب ابجاد صلة بينبما » أما الادلة على 
أرتباط طرواده الاو بقلم ګر اجه فی متعددة وكافة لن 


تؤيد وجود صلة بيلہماً. 


وعلى ذلك فان الطبقات الا ”رية فى طرواده ابتداء من الطبقة الثانة 
إلى الطبقة الخامسة هى وحدها التى تمثل عصر النحاس وتستخدم كافج 
رئدسية ذا العصر عن كل المنطقه الحيطة بحر إجه » والادلة الى تتتبعا هنا 
/- خرج عن جور د لفات ودأئرة فشر أف أقتصاد زرأعی متوأضع ؛ 
و‌ وڪ عن ذلك او جد لعض عطامأات فة متفر ڏه تیل على عنی 
عظيم بوحى بوجود مستوى أعلى للحياة بين الطبقات العليا وهذه 
المخلفات قتتمثل ف وجود يعض حل من ألذهب والفضة عدر علا 


(۱) أنظر أعلاء س ١۲١‏ 


— 4 


شلیان ( مصدصهناط ) فى' الطبقة الكانية من حفاره ف طرو أده 
على آن هذا الشنی الى تمل فى طرواده کا تمل فى ألاجا « وزور > 
حدث ف فرة افتہت بانبمار ءظم وتبا ف کا الحالتین ترات 
واضحة فى العادات وف أذو اق السكان _ ويدو أن هذه الطبقة الثانمة 
ف طراوده انتهت ريق عظم إلى درجة أن ترك طبقة عيقة من 
الردبم التق والرماد فوق المساحة المسكونة كلما - وقد حطمت بالمال 
كذلك مدننة لاجا بواسطة النيران الى توجد آثارها بعد آحر دفلة 
ها ء بل ويوجد من الاسہاب ما يدعو إلى التفكيں بأن هذين 
الحريقين قد حدثا فى وقت واحد وأنمما يرجعان إلى قرب نمابة 
القرن ٤‏ قم 

وفما عدا هذه الحقائق لا بوجد من القشايه بين المعضارة الى 
سادت منمطقة جه وتلك التى كانت داخل البضبة الا مظاهر ضعاة 
أخذت تختنفى بعد ذلك ٠‏ فقد وجدت فى الصناعات المعدئية ناء 
عصر النحاس طسرز مشترك فى الأدوات وف بعض الظاهر 
ازخرفية الصغيرة بكل من المنطقتين تكاد تكون من الكارة بحيث توحى 
بحتال الوصول الى مراحل متشابمة فى تطور نوع معين من الصناعة 
ف الشرق الادنى » ولا يتمثل ذلك ف الفخار الا فى أشكال فردية 
بمكن أن تستخدم فى المقارنة التارتضية بين المنطقتين أآما بقية الاشکال 
فإن تناقضما لا التشابه فما ينها هو الذى بحب أن ,درس فى آماكن 
مثل کوسورا ) Demirci Huyuk ) Ag Jyaas ( Kusura‏ ( 
لنتہين مدى تأثير كل من الفقافتين فى هذه الما كن . 


SI 


أما المنطقة الاخرى الامة التى بجحب أن نير اليما فى قيليقيا» وهى 
مثل, الإقلي الإابجی ومن ورائه وربا - تتجه و الجرروعلى هذا 
کان مصير قايشا يكل فى أغلب الاّحان تبعا لسبولة الاتصال 
با م جبة سوريا » ففى المراحل الا“خيرة من عصر استخدام 
الحجر والمعدن توجد آثار طفيفة للإحتكاك بين المستوطنين فى 
بقاع مثل سين وطرسوس مح القادمبن الجدد الى طرواده » أما 
أثناء القرون التى شہدث عصر النحاس التالى له فإن علامات هذا 
الإحتكاك وفرة تدل على نشاط تبادل التجارة مع البضبة عن طريق 
مرات طوروس - ولكن إلى جانب تلك الا"دلة المادية هناك ماشير 
إلى تائير واضح وعلى تغلغل الوق السورى بل والفلطينى أيضا 
وڪم المنطتق أن بكون عبور قيليقيا بالاتجاه شرقا عو ودبان الانہار 
والبلاد الواقعة فى جنوب , حاجر الحجرى الحديك » ومن ثم إلى 
الاراضى ار تفعة فى شرق الةرات ثم إلى ساحل البحر السود ف الشمال 
وللاسف لم تدرس أى من هذه المساحات دراسة وافية » فای شىء بقال عن 
تار خا فى عصر النحاس بكون فى معظمه جرد تخمين ۔ والواقع أن للمثال 
الوحید لخلفات هذا العصر بوجد فی موقح یعرف باسے کاراز 
ls E EES a o a as)‏ 
معروفة من عنصر النحاس على طرز جديدة من الفخار بوجسد 
ما يشبه نما فى القوقاز وقد قيل الكثير عن مشاتبا النتجات الا جنيية 
والدخيلة الى عثر عليما فى خربة كيراك ( عدم ۲٥طااطع‏ ) بفاسطین 
إلا أن هذه الإكتشافات الفردية تكد قصور معلوماتنا ولا تفيد 


— ۱۳۹ ¬ 


إلا فى التوجية إلى نواحى البحت الجديد . والخلاصة أن ١جران‏ 
الأناضول فى الشمال والشرق وال جنوب الشرقى ما زالو غامضين نسيا 
إذا ما قورنوا بساحل البحر المتوسط ف غرب قيليقيا حيث أن عدم 
وجود آثار تلك الجہات یدل عل آنہسا كانت فى هذا العصر غير 
مسكونة بالفعل . وهكذا فالميكل الاسامى لما نعرفه عن عصر 
انحاس يكن تلخيصه فى سطور قليلة وعلى ذلك يحب أن نتر جا 
قضيفه أعمال الباجثين القلائل من المعلومات فى المستقبل - فن حوالى 
سنة ۲۳۰۰ ق. م. تغيرت يزات الحضارة فى الأناضول زظرا لدخول 
طائفة مر الناس نميل إلى الفخار الملون الاجنى »وقد انتبى هذا 
النتاج الكيادو دشى ( صەاەمكةمpموت‏ ) حوالى سنة ۰ قم 
وهنا نصل إلى نهابة عصر ما قبل التاريخ فى هضبة الأناضول . 
وينقشح الطباب تدرجيا عن الحضارات التى سادت فيا إذ تمدنا 
الو ثائق المعاصرة بصدئذ بالكثير من المعلومات علا وبدلك ترج 
المضون اة اذا هن كر الووي. ارط د ى ظا 
موضوعنا , 


س ۷ س 
شبه جزيرة العرب 


لا شك فى أن قسوة الظروف الطبيعية فى شبه الجزرة قد جعلت 
منبا بيثة غير هرغوب فيبا لا بعرف العام المتحضر عنما إلا القليل ء 
فده الظروف هى السبب ف عدم نشاط الإرتحال ليبا واستحالة القيام 
ببحوث علبية وأثرة فما إلا فى بعض مناطق مدودة للغابة “> وقد 
بجحىء الوقت الذى ممكن للإنسان فيه أن يستعين بوسائل المدينة 
الحدثة على البقاء فى أقسى جہاتها ظروفا وأن بقوم ا بريد من 
أعاث لزید معلوماتنا عنما . 


وتدل شواهد الأحوال على أن شبه اليررة كان ينعم بظروف 
مناخية ملابمة لسكى الإنسان » فى فى هذا عاثل نظيراا فى العام 
القدم _ أى الصحراء الليبية وصحراء مصر الشرقية - ولذا يرجح 
أنها ظلت كذلك إلى نبابة العصور الحجرة على الاقل » فقد وجد أحد 
الامريكيين فى الريع الخالى بقايا نير واسع هو السبل المنخفض المسمى 
واو ڪر ر ار ا فی جنوی شبه الجيزرة 
وهى الى تتمثل فى الودان الجافة الآن “٠‏ وفى «مذه الاما كن 
وبالقرب منما بقابا حيوائات من تلك التى تعيش ف مناح شبيه يما 
کان سائدا فى شال أفريقيا فى تلك العصور -كذلك عر على آثار 
لبعض اللمدن فى مناطق عتلفة من جنوب شبه الجررة على الااقل- 
ومع الاسف ل يتمكن البحاثه من الوصول إلى المناطق شديدة الجدب 


— ۱۲۸ 


والقيام فيا بأعحاث تنير لدا السبيل عن عصورها القدية ٠‏ ولكن 
بعثات قليلة قامت ببعض الا ”عات فى جنوب شبه الجزرة كشفت عن 
وجو د آ لات من الصوأن فى حضرموت تشه كثيرا آلات العصر الخجرى 
القدحم فى شرق أفربقيا - ومع هذا فان الاختلافات الظاهرة فى آلات 
كل من النطقتين قد أدت إلى اختلاف وجات النظر بين العلاء 
فنہم من برى أن التقدم الذى طرأً على الآلات المحجرية فى أفريقيا 
بوحى بأآن الحضارة ألتى انتجت هذه الآلات نشأت ف شبه الجزرة ٠‏ 
آی آنہا ھی الا" قدم وما انتقلت إلى أفريقيا - بنا برى البعض الأخر أن 
آلات شبه الجررة لا تكاد تتلف عن آلات شرق أفريقيا فى 
أقدم صورها ولذا فإنهم يذهبون إلى أن شرق أفريقيا كان مهدا 
لثقافة مركر ية تفرعت منما لقافات متعددة إلى جات ختلفة من 
أفريقيا وآسيا وأن من الحتمل أن المحضارات الأسيوبة ومن بينما 
حضارات شبه الجررة انفصات عن الحضارات الا سيوية ومن 
نیا حشارات شبه اجررة ۔ انفصلت عن حطارات شرق آفر شا بعد 
رة » ويستدلون عل ذلك ما بلاحظ من عدم استقرار التشابه بين 
آلاتبما بعد قطورها . 


الح چر ی القسدم ف سسا الجزرة بل ول و ی الأن عل آئار 
من اأعصر الحجرى اد ست فیا كذاك ل مکن ف اة ملو ماتا 


الراهنة أن دد الزمن الذى بدأ فيه العصر التارعخى فى شبه الجررةء 


۳۹ س 


وكل ما كن أن يقال فى هذا الصدد أن أجراءها الختلفة لم تبداً 
عصرها التارعخى فى وقت واحد وأن من المرجح أن ال ركن الجنون 
الغرنى ( المن ) وأقليم عمان ومنطقة حضرموت كانت أسبق هذه 
الاجزاء فى الوصول إلى عصورها التارعخية . 

ومن المسل يه أن شبه الجررة تعد بيئة طرد لا رغب ف البقاء 
ما إذا ما ساعت ااظروف - وكثيرا ما كان عدت ذلك ۔ فہناك من 
الا"دلة ما يشير إلى خروج عدة هجرات منها إلى المناطق الجاورة » 
فى العراق وسوريا وغيرها ء وهى المسئولة عن عركات العناصر السامية 
التی کان سا أكبر الاثر فى تاريخ إقلم الشرق الاّدى من 
أقدم العصور . 
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البرولز ( ألقديم ) ٠١١١٠۲١‏ 
البرونز ( المخوسط)  ١١١‏ 
الحجر رأ > عصور حجرية ) 
£< 
عصر بداية أستمال المعادن ( أو 
المعدن أو الحجر والمعدن ) 
AF V4 VV E °۹‏ 101° 
النحاس 121° 
عصر ( أو محلة ) أنتاج الطعام 
“٤‏ 
العصر الا نولي ۱۰ 
عم تار خی ۳ 
عصرالتدوين (الوثائق المكتوبةأو 
السكتابة ) ۳ 
العصر الجبليدى الرأبحع ( وعصور 


ص 
جليدية ) هامش ٠۷٠١١۰‏ 
عصر ( أو مرحلة ) جم القوت 
ET:‏ 
العصر احج ری القدیم ۷۹۰۰۰۹۰4 
ITA 1= 1A °K‏ 
العصر الميجرى القديم الاسفل 
‘YF ° A AF °1) °۹‏ 1 
J1 °1۲‏ 
العصر الحجرى القديم ألاعلى 
CV. ‘TV YE °11 +11۹‏ 
14° 
العصر الحجرى القديم الاوسط 
VY TT ‘oO 4۲°91 °۹‏ 
111۰۲ 
العصر الحجری الطدیتٹ ۲٣۹۰۴‏ 
\ELVeEE41 44° Po \eYA‏ 
444A VV7)‏ ° 
0 ۱۰°14 
۲۸ 
العصر الحجری المتوسط ۲۷٣۰٠۹‏ 
44¥ 


— ۴٩ 


ص 
العصر لر و ما 1۸ 
العصرالسابق لاكتابة ( ماقبل الو ثاق) 
1۰44۳ 


عصر مأ فيل الا سرات YATA‏ 
VA VTTY oV £‏ 1 
عصور ماقیل التار بخ ۱۲۹۰۱۱۷۰۹۰۲ 


عا الرماية :1 
العطرة ۷۰ 
العفر لة ۱ 
عقیق 4۹1° 
عيلام ۹444۹1440 
عل الحيوان الوصنى 1 
عل النبات القدي ٦‏ 
الحمق 04+ j‏ 


العمرة £۷ 040۰4£4-¿ £10“ 


10 

الممرى ۹° 110 
عناصر سامية ۷٦‏ 
عناصر هندو أو ربيه ٩٩‏ هامش 
المد الب ونان ۲ هامش 


عبد الا سرات ۳ هامش 


فاس (» فوس ) حجریه أو يدوه 


ابتداء من ص۳ 
غار اپتداء من ص ۷ 
الفرآت ۱۲۱١۱۱۸۱۱۱۰۱۰۷۷۰‏ 
فرأعنه ۳ 
ف رس الثمر (آوالبح )۳۱۰۳۳ 0141 
فرم ١‏ هامش 
فسکیں تیه ۰ 
فلسطین ۱۰۲ ۰ ۱۰۹۰۱۰٩-۱۰۴‏ ۰ 
Yo ° 1164‏ 
فلکات مغازل  ٤٥٤٤٣‏ 
فیفیارد ( ادموند ) ۲۷ 
فیلیب حى , 0¥ 


٠٣ء الفيوم ( نظ ركذلك حضارة)‎ 
{Yc PAcfToc 
VITO CE éOA ¢ ¥ 


(ک) 
قار ۱“ ٩۸‏ هامش 
فاشان A۹‏ ° ۹۰ 
القدس ۰4 


س 
قلعة احاح مد N‏ 
قر قيش ۱۱۱۰۱۱۰۰۱۰۰ 
قصر الصاغة ¢ 
قفصة ۲0 
قناة السو يس ٠‏ 
القوس البونى ۸ 


القوقاز ٠١١١۱۱٤۰۱۱۱۰۱۰۹٤‏ 
قیلیقیا (آوکیلی کیا ) ۱۰۸۰٠۰۵‏ 


1 ‘o9 11° ° ۸+1۰۹ 


)ك 

کاراز o‏ 
کمادوشا ۹۷ 
كتاية قبل العيلامية ۹۷ ۹۸ 
کریون ۱۲ ۸ 
کربون ٤‏ ۷۲۰۷۱۰۳۰۰۸ هامش 
کردستان ۱۱١۰۱۱۲۰۱۰۹4 ۰۷٩‏ 
کرم شہر ۷۷47 
السكلب ( تر ) ۰۴ 
کک 

أوريياك ۱۱ 

کار ون 11۲ 


س 
لامادأین ۱۱ 
و رأ 4 
کوکتن 1۱۲ 
کوم امبو ۲٤‏ 
کومب کابل هامش 
کوم لبه 1۱۹ 
کیتون توميسون ۹ 
)ل 
لاس لازول ۰۹۸ ۹۹ 
لینان ۲ هامش 
اللقيطة ۳٤‏ 
لوحات ( » صلا بات ) ٩٤٤۲۰۳٩‏ 
لواء 
نداد ۷ 
کركوك ۷٦‏ 
اللوصل ۷٦‏ 
لودملو ۱1۱۱٩‏ 
)م( 
المارن ( تمر ) ۱١‏ 


جدل ( تل المتسل ) ۱۰٦‏ 


۱۱١ » و‎ ١ ۱۰۹ + ۱۰٥١ مر سان‎ 


Yo 11¥ 

مستوودة ig‏ 
مشد A۹‏ 
عر اپتدأء من ۷| 


مص السفلى ( » الدلتا ء الوجه 
البحری ) من ۲۹ ... الخ 
مصر العليا ( الصعيد » الوجه 
القبلی ) من ۲۹ ... الخ 
مصر الوسطى or‏ 
مصطن عامر ٤٠‏ 
معابد ‏ ۰۸۰ ۸۲ ۰ ٩٩۳‏ ۰۸۵ ۱۱۹ 
الممادى 4۷ ° ۷ہ - ۳ 0ء > 
ملاطیا 
مرمدة بى سلامة ١٣ءوم)‏ ١ءء‏ 


41° 11° 


4o E + 1+ = dV 4 Ef fF 
|۰0۸۲ + ۷۷ ° ۵۸ ££ مناجل‎ 
£ + مسان‎ 


مندل ١‏ هامش 


ص 
اللوصل ۷۹ 
مدوم oY‏ 
مواد السب : 
مینا A ‘ o‏ 
ميددون ۹4 هامش 
(ت) 
الناصرة ٠‏ 
ع ہمادی ۵٥٦‏ 


نقادة (أنظر ذلك حضار ENE‏ 


۱ 
نهاوند ۹۵ 
النوبة 14+ VY VY‏ 
انيل (وأدى ۷٥۰٦4٥4  )‏ 
( 
هجرة الرسول ٤‏ 
هدندوة ۳£ 
املال الخصيب ۱۰۹ 
حمأمية or c4‏ 


المند ۹71 


اع س 


ص س 
(و) وأدی حامات ۳٤‏ 
الواحات اڅارجه ٤‏ | وادى الناطرف 4 
وأدى الساژؤون ۱1 اليوتان ۹4+ A‏ 
وادی حلقا ۰ هامش | بوفکر EES‏ 


( حقوق الطبع والنشر محفوظة لللؤلف ) 


آولا مراجع عاءة N‏ 


R. J, Braidwood, Prehistoric Men, I948. 

R. j. Braidwood, , The Near East and the Foundations 
for Civilisation. 1952. 

V. Childe, New Light on the most Ancient East, 4th. 
ed. 1952. 

L. Delaporte, Les Peuples de L'Orient Méditerranêéen, 
I, Le Proche- Orient Asiatique, 1938 

H. Frankfort, Birth of Civilization in the Near East, 1950 


وقد ترجه إلى العرعية مرا ثيل خورى بعتوان فجر المحضارة فى الشرق الآادنى 
R. Linton, Tree of Culture, 3 vols. 1955‏ 
وقد ترجه إلى العر سة الدكتور أحد فخرى عنوان شجرة المحضارة 
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H. Hall, The History of the Anoient Near East, (1934).‏ 
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الفا عن العر اق 

G. Contezan, la Civilization d'Assur et de Babylcne, 
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lL. Delaporte, 


La Mesopotamie, t. 8 de IL'Évolution de 
L'Humanité, 1923. 


S. Smith, Early History of Assyria to 1000 B. C., 1928. 
( ۱۹۵۵٥ طه باقر « مقدمة فى تاريخ الحضارات القدعة » + إ١ -) بغدأد سنه‎ 


رادا کن ایرآن 
Calderon, Hıstory of Early Iran, 1936‏ .&@ 
R. Ghirshman, Iran, (Pelican AÃ 239)‏ 


C, Huart, La Perse antique el la civilsation iranıenne, 
t. 24 de L'Êvolution de L'Humanité 1935 


خاهسا عن سورية 
WwW. F, Alpþpright, From Stone Age to Christianity, 1940‏ 


W. F. Albright, The Archaeology of Palestine, ( Pelican 
A 354) 


فیلیب حت « تاريخ سورية ولبنان وفاسطين » رجة الد تور جورج حداد 
و عل لکرم رافق 


سادسا آسیا اتصغری 
G. Contenau, La Cıvilization des Hittites, 1948‏ 
O. Gurney, The Hittites, (Pelican, A 259)‏ 


W. Hamilton, Researches In Agia Minor, Pontus and 
Armenia, 1942. 


S. Lloyd, Early Anatolia, (Pelıcan, A 109). 


سابعا شبه جزيرة العري 
Ph. Hutt, History of the Arabs (5th. ed.)‏ 
طه باقر « مقدمة فى تاريخ الحضارات القدعة + » ( بغداد سنة 1 ٠۹‏ ) 


امد فخری , الین ماضما وحاضرها » القاھ رة ٠۹۵۷‏ 


ا 
Nesnderthal‏ 
Heideller g‏ 

الأردنى 

وربا 

سار 

الا“صلية 

ص ۲۸ 

لون 
تار رمابة 
العمر 

هو 

انمت تعلو ها 
و ڪثرا 
ا 


دغا 


لقشابه ظروف الييثة بين 


نة 

استخدام 

طاق 

رقم هامش ص۱۷ ۱ 
کن 


سو 
صواب 
Neanderthal‏ 
Heidelberg‏ 
الا “دی 
آفر ,قيا 
تسار 
کان بعش 
الا“صليين 
ص ٤٢۲‏ 
دجون 
عصا رمابة 
الحمسسسرة 
وهو 
کان بعلو ها 
وکثر 
سلال 
دعا لى 


للقشاپه پين جنو ما وين 


العظمية 

المبنية 

استخدم 

تطٰل 

تنقل إلى ص ٠٠١‏ 
اکر 


DC 


a 
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